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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


أما بعد... 

فإن من محاسن الدين الإسلامي شرعية الإحسان بالمال والحث عليه 
وذللك يبدل المسلم شيعا من ماله لأخيه هبة أو هدية أو صدقة» ومعلوم ما 
رتب على ذلك من الأجر الجزيل» وما ينشأ عنها من المصالح العظيمة. 

وقد رأيت أن أجمع ما تيسر لي من أهم المسائل الفقهية التي تتعلق 
بالهبة والهدية» نظراً لأن الهبة والهدية من عقود التبرع التي لا يخلو منها زمان 
أو مكان» وإن كان يختلف حصولهما قلة وكثرة على حسب الغنى ومحبة البذل 
والعطاء وما هو بضد ذلك» مما يختلف باختلاف الأزمنة والأحوال 
والأشخاص اختلافا بينا. 

وكان أصل هذا الكتاب مسائل فقهية مستنبطة من أحاديث باب «الهبة» 
من كتاب «بلوغ المرام» وقت شرح هذا الكتاب للطلاب» ثم تركتها وصرت 
أزيدعلييا شيعا فنا فى هده ری .على رة ة أعوام. 

وهذه المسائل - التي سأتكلم عليها ‏ مبثوثة في كتب الحديث 
والفقه» والناس بحاجة إليهاء لمعرفة ما يتعلق بها من أحكام شرعية» 
ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه فيما يهب أو يهدي» أو يوهب له 
أو يهدى إليه. 

على أنني لم أقصد استيعاية المسناكل». وإننا تكليت على هنا رایت 
أهميته والحاجة إليه - في نظري -. 
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ومع أن معنى الهبة والهدية متقارب ‏ كما سيأتي إن شاء الله - والتفريق 
بينهما أمر عسرء والتداخل وارد» وعطف الهدية على الهبة من عطف الخاص 
على العام» إلا أنني أفردت كلا منهما بمباحث» تمشيا مع الغالب من 
النصوص الشرعية من جهة» وموافقة لما يذكره بعض الفقهاء من مسائل تتعلق 
بالهبة ومسائل تتعلق بالهدية» وجرياً على عرف الناس حيث يفرقون بينهما في 
الغالب» واستئناساً لما أبداه بعض العلماء ‏ كالنووي» والعيني ‏ من الفروق 
بينهما من جهة أخرى . 

وقد جعلت الكلام على هذه المسائل في : 

١‏ - تمهيد» يشتمل على تعريف الهبة والهدية» والفرق بينهما. 


۲ - فصلين: 

الفصل الأول: في أحكام الهبة؛ وتحت هذا الفصل أربع وعشرون 
مسألة . 

الفصل الثاني: في أحكام الهدية؛ وتحت هذا الفصل خمس وثلاثون 
مسألة . 


۳ - خاتمة» لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. وقد سميت 
هذا البحث: «التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية». 

والله أسأل أن يوفقني للسداد في القول والعمل» وأن ينفع بهذه المسائل 
من كتبهاء واطلع عليهاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


و كتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
فى 51//0/18 اه 


Alfuzan.net © gmail.com 
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و ل 

تف 

تمهيد 
في تعريف الهبة والهدية والفرق بينهما 


تعريف الهبة : 

الهبة: بكسر الهاء وفتح الباء» أصلها من هبوب الريح؛ أي: 
مرورهاء وهي مصدر وهب يهب هِبَةٌ» ووَهْباء ووَهَّباً ‏ بإسكان الهاء 
وفتحها -» و«الهبة» أصلها: وهُبّء تبات الواو هن |الدصيدر فا 
للمضارع والأمرء وعوض عنها تاء التأنيث وجوباء وحركت الهاء بحركة 
الواو» وهي الكسرة. مثل: وعد يعد عدة» والاتهاب: قبول الهبةء 
والاستيهاب: سؤال الهبة» والاسم: الموهب» والموهبة» بكسر الهاء 

ومعناها لغة: جعل ما يملكه المرء لغيره بلا عوض» سواءً أكان مالاً أم 
و ال 

واصطلاحاً : تمليك في الحياة بلا عوض . 

والتمليك: جعل الغير مالكاً للشيء» وهذا يخرج العارية فليس لها 
أحكام الهبة؛ لأن العارية إباحة نفع العين لا تمليكها؛ لأنه ينتفع بها ويردها. 

وقولنا: (في الحياة) فيه بيان وقت الهبة وأنه حال الحياة» وهذا يخرج 
الوصية؛ لأن الوصية بعد الموت» وأما التبرع بالمال ونحوه حال مرض 
الموت فهو عطية في اصطلاح الفقهاء . 


)١(‏ «المفردات في غريب القرآن» ص(۳۳٥)ء‏ «المصباح المنير» ص(۷۳٦)»‏ «شرح 
الأشمونى» .)71٠/5(‏ 
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وقولنا: (بلا عوض)؛ أي: بلا مقابل» وهذا يخرج البيع؛ لأنه تمليك 
بعوض معلوم . 


وهذا التعريف خاص بالهبة المطلقة؛ وهي التي أريد بها نفع المْتبرّع لهء 
دون قفد البدل» اماما الكراب» وهی الت يقصه بها واعبيها الخرش 
والمكافأة عليهاء فسيأتى ذكرها إن شاء الله تعالى . 


وقد ذكر جمهور الفقهاء أن الهبة والهدية والصدقة والعطية ذاتث معان 
متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بلا عوض» واسم العطية شامل لجميعهاء 
وكذا الهبة» ولذا جعلوا هذه العقود في باب واحد؛ لاجتماعها كلها في 
المعنى اللغوي للهبة» وعلى هذا فالهدية نوع من الهبة» وكذا الصدقة» غير 
أن هناك تغايرا بين الصدقة والهبة والهدية» والمعول في ذلك على الدوافع 
والأسباب والنيات» ولولا ذلك لكانت هذه الألفاظ من قبيل الترادف» وليس 
الأمر كذلك””“. فإن كان المقصود ثواب الآخرة بإعطاء محتاج فهو صدقةء 
وإن كان المقصود نفع المُتَبَرّع له فهو هبة'”» وإن كان المقصود التودد والألفة 
الع وماك إلى كان السخضن النقصوه فى عدا ر ن ا 
يذكر القيد الأخير» وعلى هذا فالصدقة والهدية متغايران» ولذا كان النبي يا 
يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة”” ». وقال في اللحم الذي تُصُدّقَ به على 
بريرة وتا : «هو لها صدقة» ولنا هدية» ٠‏ وقد تطلق الصدقة على الهبة» كما 
سيأتي في حديث النعمان وَل . 


(۱) انظر: «المغني» (۲۳۹/۸). «كشاف القناع» 8/1٠١١‏ 1). 

.)۷۸۳ /۲( «النية وأثرها في الأحكام الشرعية»‎ )١( 

0 «المغني» (۸/ 4 _ °(« «المطلع» ص(١59).‏ «تحرير ألفاظ التنبيه» ص(٠2)51‏ 
«فتح الباري» /٥(‏ ۱۹۷). 

(:) انظر: «مطالب أولي النهى» (5/ 2)١١5‏ «مغني المحتاج» .)١١١/۲(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)۲٥۷7( )١591(‏ ومسلم (لالا١1).‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۲١۷۷(‏ ومسلم .)٠٠۷٤(‏ وفي رواية للبخاري (0091): «هو 
عليها صدقة». 
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تعريف الهدية : 
الهدية: بفتح الهاء وكسر الدال بعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث. قال 
فى لامر ا ااا کا ما تفده . يقال أهديت له وإليفء 
والتهادي: أن يهدي بعضهم إلى بعض» والجمع هدايا» وهداوّى» وهداوء 
وهداوي» وامرأة مهداء: إذا كانت تهدي لجارتهاء ورجل مهداء: من عادته 
أن يهدي. والمِهْدَّى: بالكسر مقصور: الإناء الذي يُهدى فيهء قال ابن 
الأعرابي: لا سن ال مز إلا رت عا ى" 
وفى الاصطلاح الفقهى : دفع عين إلى شخص بقصد الإكرام أو التودد أ 
المكافأة. 
بهدية على اصطلاح الفقهاء؛ لأن تمليك المنفعة من باب العارية. لكن سيأتي 
- إن شاء الله تعالى ‏ أن الهدية تكون في المنافع» بل وفي باب المسائل 
وقولنا: (بقصد الإكرام. . .) فيه بيان الحامل على الهدية» وهذا يخرج 
الصدقة؛ لأن الحامل عليها التقرب إلى الله تعالى» كما يخرج الرشوة؛ لأنها 


لا يُقصد بها شيء من ذلك» وإنما يراد بها الإعانة على أمر لا يحل. وسيأتي 
هذا إن شاء الله تعالى -. 


وبهذا يتضح أن الهدية نوع من الهبة» والهبة أعمء كما تقدم. ولهذا 
أدخل الإمام البخاري أبواب الهدية ضمن كتاب «الهبة» من (صحيحه». 
أربعة أمور: 
)١(‏ «القاموس» ٤۹٤ /٤(‏ ترتيبه). وانظر: «تاج العروس» /٤١(‏ ۲۸۷). 


(0) «تهذيب اللغة» (985/5), «الصحاح» (5/ 5 559)ء «اللسان» »)٥۷ /۱٥(‏ «تاج 
العروس) /٤١(‏ ۲۸۸ -584). 











ڪڪ التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية 


٠١ چک‎ 








١‏ -آن الهذية تنقل إلى المهدى لد إعظاماً له وإكراماء. وسأدذكر ذلك 
- إن شاء الله في الكلام على ما يزيد الهدية حسناً. 

۲ - أن الهدية لا يلزم فيها القبول» والهبة يلزم فيها عند أكثر الفقهاء. 

۳ - أن الهبة يجوز فيها شرط العوض - كما سيأتي - بخلاف الهدية. 

٤‏ - أن الغالب في الهدية قصد الإكرام والتودد بخلاف الهبة"''. 


© © © 


620 انظر: «روضة الطالبية) )78 (FTE‏ «اتحرير ألفاظ التتيبه) ص(779 _ 0559 
«تهذيب الأسماء واللغات» .)١91//5(‏ «عمدة القاري» 2)2١/١١(‏ «الموسوعة 
الفقهية) (؟5/ .)١١١‏ 
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الفصل الأول 


أحكام الهبة 
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أما بالنسبة للواهب فهي مستحبة» لما فيها من المصالح العظيمة من 
التوسعة على الغيرء ونفي الشح. لا سيما الصدقة» ولأنها نوع من 
الإحسانء, الذي أمر الله به» وأثنى على أهله» ومنحهم محبته» ومعيته 
الخاصةء قال تعالى: نفا فى سیل آله ولا لقا ينيك لل الگ 
َي ل لله يب حيبي 40 البقرة]اء وقال تعالى: لن أَلَهَ مَمَ ألَذنَ 
أتثرا الول شي سارت (6) 4 [الفسرل]ء وا شامل لج اا 
الإحسان؛ لأنه لم يقيده بشيء دون شيءء فتدخل الهبة والصدقة والهدية 
في هذا العموم. 

وأما بالنسبة للموهوب له قالستة أن يقبل الهية ولا يردهاء إلا إذا 
اقترن بها محذور شرعي» كما لو جاءت على هيئة رشوة لقاض» أو 
موظف. أو معلمء ونحو ذلك. فإنه يحرم ذقغها وقبولها ويجنب رذها: 
ومن القواعد الفقهية المقررة: (ما حرم على الآخذ أخذه» حرم على 
المعطي إعطاؤه). ومن ذلك هبة بعض الأولاد دون بعض» كما سيأتي 
إن شاء الله. 

ولا خير في هبة قصد بها رياء أو سمعة» لقوله كَلِدِ: «من سَمّعَ سَمّعَ الله 


بدء ومن يرائى يرائى الله به" . 


9 انظر: «المعور فى القراعد» للررکشی 0ر14 
25 رواه البخاري (599) ومسلم (YAY)‏ من حديث جندب بن عبد الله البجلى طل . 
ورواه مسلم أيضاً (985؟) من حديث عبد الله بن عباس وچا مرفوعاً . 
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قال الخطابى: (آي: من عمل عملا على غير إخلاض» وإنما يريد أن 
يراه الناس ويسمعوه» جوزي على ذلك بأن يَشْهَرَه الله ويفضحه » فيشنيليوا عليه 
ما کان يبظنة ویسره من دلت : 


© © © 


.)797/١1١( «أعلام الحديث» (۳/ 2257801 وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 











حكم العدل بين الأولاد في الهبة کل 
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حكم العدل بين الأولاد في الهبة 


عن النعمان بن بشير زاء أن أباه أتى به رسول الله ب فقال: إني 
نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله لاء : «أكُلّ ولدك تَحَلْتَهُ مثل 
هذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله ييه : «فأرجعه» . 

وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي بيه ليشهده على صدقتي» فقال: 
«أفعلت هذا بولدك كُلَّهم؟) قال: لاء قال: «اتقوا الله. واعدلوا بين أولادكم) 
فرجع أبي فَرَدّ تلك الصدقة. 

وفي رواية لمسلم قال: «فأشهذ على هذا غيري». ثم قال: «أيسرك أن 
يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى» قال: «فلا ذأ" . 

فهذا الحديث برواياته دليل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية 
وتحريم التفضيل بينهم؛ لأن الرسول بي أنكر على بشير تصرفه هذاء وسماه 
چ وأمر برده» وامتنع عن الشهادة عليه. والجور حرام» والأمر يقتضي 
الوجوب. 

والقول بوجوب العدل والمساواة بين الأولاد مذهب الإمام أحمد 
وإسحاق» وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف» واختاره الشوكاني» والشيخ 
محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز" . 

والقول الثاني: أن المساواة مستحبة وليست بواجبة» والتفضيل مكروه» 
وهذا مذهب الجمهور» فيجوز التفضيل» واستدلوا بحديث عائشة راء قالت: 


.)۱۷( )۱۳( )٩( )١1557( ومسلم‎ 2))١9085( أخرجه البخاري‎ )١( 
«المغنى») (//50577)». «السيل الجرار» (۳/ 20707 «فتاوى ابن‎ »)١57 /9( «المحلى)»‎ )۲( 


إبراهيم») (۲۱۲/۹)» «فتاوی ابن بازا (۲۰/ ٤۸‏ ۔ .)٥۹‏ 











س التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
۹ 3990لا گگگ 








إن أبا بكر الصديق وله نحلها جادٌ عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة» قال: والله يا بُنية ما منّ الناس أحد أحب إلىّ غنى بعدي 
منكء ولا أعز على فقرا بعدي منك» وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء 
فلو كنتٍ جددتيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هو 
أشوك واغداك» تاسوه عل كنات الك .41 الويف 

كما استدلوا بحديت التعمان هذاء لقوله5 #أشهد على هذا غيري» فإنها 
تقتضي إباحة إشهاد الغير» ولا يباح الإشهاد إلا على أمر جائزء ويكون امتناع 
الرسول ية عن الشهادة على وجه التنزه. 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة عشرة ذكرها الحافظ» وكلها غير 
ناهضة؛ كقولهم: إن الموهوب للنعمان ويه كان جميع مال والده» فلذلك 
منعه النبي كَلِةِ. ولا حجة فيه على منع التفضيل» حكاه ابن عبد البر عن 
و باناطرق. اانه و ا وا رواب م 
قال: «تصدق علي أبي ببعض ماله». 

ومنها: أن العطية المذكورة غير منجزة» وإنما جاء بشير ويه يستشير 
النبى ية فأشار عليه بألا يفعل» فترك» حكاه الطبري. ورد هذا بأن قوله: 
«فأرجعه) يشغ اباس 

والقول الأول أرجح» لقوة مأخذه» فإن الحديث نص واضح في 
التحريم» فإنه قال: «اتقوا الله واعدلوا د بين أولادكم) والأمر ية يقتضي الوجوب» 
قال الشوكاني: (الأدلة القاضية بتحريم تخصيص الأولاد بشيء دون البعض 
الآخر أوضح مخ مس الها" 


/٦( ۔ ۰١۱۷ء ۱۷۸)» قال فى «الإرواء»‎ ١79/5( والبيهقى‎ »)۷٥۲/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
(سنده صحيح على شرط الشيخين)» وقوله: «جادّ عشرين وسقا» الجاد: بمعنى‎ ١ 
المجدودء أي: المقطوع. والمعنى: أعطاها نخلاً يجد منه عشرون وسقاء والغابة:‎ 

() «المحلى)» »)٠٤١/۹(‏ «فتح الباري» (5/ .)5١5‏ 

(۳) «السيل الجرار» .)١۲/۳(‏ 











حكم العدل بين الأولاد في الهبة Ev‏ 








ولأن تفضيل بعضهم على بعض ذريعة واضحة إلى وقوع القطيعة 
والعقوق من المفضّل عليهم لأبيهم» كما أنه سبب لعداوتهم لإخوانهم 
المفضَّلِينَء وهذا مشاهد عياناًء وقد روى ابن أبي شيبة» عن إبراهيم النخعي 
أنه قال: (كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في 00 

قو إن وا هن ساف الكبريعة ا قراو ر قن 
جميع الأحكامء قال تعالى: لن أله يأُرُ بِألْمَدْلٍ وَالْإِمْسَنٍ وتاي ذِى 
قر [النحل: ۹۰]. 

وأما استدلال أصحاب القول الثاني بقصة عائشة ياء فلا يعارض فعْل 
أبي بكر ولب قول النبي بية؛ لأنه فعل صحابي عارض نصا فلا يقبل كما في 
الأصول» ثم إنه يتطرق إليه احتمالات عديدة يسقط معها الاستدلال به» 
ومنها: أنه خَصَّها لحاجتها وعجزها مع اختصاصها بالفضل وكونها أم 
المؤمنين» أو نحلها ونحل غيرهاء أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه 
الموت» ولا بد من حمله على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل 
النزاع منهي عنهء وأقل أحواله الكراهة» والظاهر من حال أبي بكر َل 
اجتناب المكروهات”"'». قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه عن أبي بكر 
الصديق طن : (لم يُحفظ له قول يخالف فيه نضّاء وهذا يدل على غاية البراعة 
والعلم» وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النصوص» لكون النصوص 
ا 

وأما الاستدلال برواية: «فأشهد على هذا غيري» فليس بقوي؛ لأن هذه 
الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن» إلا أنها مشعرة بالتوبيخ والتنفير الشديد عن 
ذلك الفعل» حيث امتنع الرسول به من المباشرة لهذه الشهادة معللاً بأنها 

رء فكيف يأذن لغيره بأن يشهد على الجور والظلم؟! وبقية ألفاظ الحديث 


)١(‏ «المصنّف» )5١١/1١١(‏ من طريق مالك بن مغول» عن أبي معشر» عن إبراهيم قال: 
)۲( «الشرح الكبير») /١١/(‏ 2)56 «فتاوی ابن إبراهيم» (9/ 7١‏ 5). 
(۳) «منهاج الستة النبوية» (۷/ .)٠٠۷‏ 











ححصم التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
حدم م اا ل لمم م ممم امم ااام )ااا ازذة| 








تفيك هذاء ثم إن بشيراً كك لو فهم الإذن من هذه الصيغة لامتغل آمر 
الرسول 5 وذهب لإشهاد غير النبي 5 ولم يرد العطية» يقول ابن القيم: 
رعذ امس اد فطع !5 آم اا لآل سماد عورا علدت العدل» واه 
أنه لا يصلح» وأمر برده» ومحال مع هذا أن يأذن الله له في الإشهاد على ما 
هذا شاش ls‏ اللي 


© © © 


.)1١85/7( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ .)٤۱۹/7( (إعلام الموقعين»‎ )١( 











هل الأم كالاب في وجوب التسوية؟ حو 
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ايا 0 ا ما سام 





المسألة الثالثة 
| هل الأم كالاب في وجوب التسوية؟ 


الأم كالآأب في وجوب التسوية بين أولادها من بئين وبنات في 
العطية'''» وعدم جواز التفضيل» لأمرين : 

الأول: عموم قوله ذََِةِ:ْ «اتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم) والأم أحد 
الاي 

الثاني : أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من الحسد والعداوة 
وال جسن سي 0 عرض ” > بل قد يكون ما ينالها 
من ذلك أعظم» نظراً لضعفهاء ولأنه ليس لها من الهيبة والخوف من سطوتها 
مثل ما للأب. 


© © © 


.)107/11( ۳۷۹)ء «الشرح الكبير»‎ /١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١57/9( «المغنى) (۸/ ۱٦۲)ء «المحلی»‎ )( 
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صفة التسوية بين الأولاد في الهبة 


اختلف العلماء في صفة التسوية بين الأولاد في الهبة على قولين : 

الأول: أن الذكر والأنثى سواءء فيعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر لا 
فرق بينهماء وهذا مذهب الجمهور» ومنهم الأئمة الثلاثة» اه الإمام 
أحمد”''؛ واستدلوا بظاهر الحديث المتقدم» وهو قوله ‏ كما في بعض 
الروايات -: «(سو بینهم)» وقوله: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» ولحديث ابن 
عباس ويا أن رسول الله ي قال: «سووا بين أولادكم في العطية» فلو كنت 
قلا احدا اقلت الا 

القول الثاني : أن المساواة على قدر إرثهم» فيعطي الذكر مثل حظ 
الأنثيين» وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنهء وإسحاق» وبعض 
الشافعية» وبعض المالكية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 


القيم» والشيخ محمد بن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز" . 


)١(‏ «المبسوط) .)55/١١5(‏ «المدونة» (۳/ .)۱١١۷‏ «المهذب» ,.)557”/١(‏ «الإنصاف» 
32/0 ). 

(؟) أخرجه البيهقى (7///ا١)»‏ وابن عدي (۳/ ۳۸۰). والخطيب فی «تاريخه) )٠١8/١١(‏ 
من طريق سعيد بن يوسف» عن يحيى بن أبي كثيره عن عكرمة» عن ابن عباس وء 
عن رسول الله بيا وحسنه الحافظ في «فتح الباري» )5١5/0(‏ مع أن في إسناده 
سعيد بن يوسف الرحبي» وهو متفق على ضعفه» لكن يبدو أن الحافظ اعتمد في 
تحسينه على کون ابن ا ذكره فى «الثقات»» كما قال الألبانى فى «الإرواء» (5/ 
لأا وقد ساق ابن على قن «الكام 4 011/90 ما الاه ردا ما انکر 
غلبت كم إن پسیی بن أبي كر مدلش» كما قال السائي وحماعةه :وقد روئ خن 
عكرمة بالعنعنة. والجزء الأول من الحديث يشهد له حديث النعمان ؤفك . 

(9) «الإنصاف» »)١5/10(‏ «روضة الطالبين) »)۳۷۹/٥(‏ «(فتح الباري» 2)5١5/0(‏ 











صفة التسوية بين الأولاد في الهبة حم 








ارا يان ها عط ها المرعرب هر عه تى مال الواعيه إذا 
مات» وهذا فيه اقتداء بقسمة الله تعالى؛ لأن العطية فى الحياة أحد حالى 
العطية» فيكون الإعطاء على هيئة الميراث هو العدل. 

وهذا القول هو الراجحء لقوة دليله» ولأن الذكر أحوج من الأنثى» 
لت آنا ا6 رجا جما الد وال کا عل الذكي. وال ئی ليا 
ذلك» فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته. 

قال ابن القيم: (عطية الأولاد: المشروع أن تكون على قدر مواريثهم؛ 
لآن الله تعالى منع مما يؤدي إلى قطيعة الرحم» والتسوية بين الذكر والأنثى 
مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل» فيفضي ذلك إلى العداوة» ولأن الشرع 
أعلم بمصالحناء فلو لم يكن الأصلح التفضيل بين الذكر والأنثى لما 
شرعه اللهء ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظم من حاجة الأنثى. ..)27. 

وأما حديث النعمان نه فهو حكاية حال لا عموم لهاء ولا نعلم حال 
أولاد بشير ذنه هل فيهم أنثى أو لاء ثم قد تحمل التسوية على القسمة على 
كتاب الله تعالى» أو أن المراد بالتسوية في أصل العطاء؛ أي: يعطي الجميعء 
لا في صفة العطاء. 

وأما حديث ابن عباس ويا فهو حديث ضعيف» لا يحتج به في مقابل 
الأحاديث الصحيحة» وأما تحسين الحافظ لإسناده فليس فى محله.ء فإن 


سعيد بن يوسف الرحبي متفق على ضعفه» كما تقدم. 


© © © 


= «لاختیارات» ص(185١))2‏ «فتاوى ابن إبراهيم» »51١7/9(‏ «فتاوى ابن باز» (۲۰/ ٤۷‏ 
.(oY‏ 
)١(‏ «بدائع الفوائد» .)1١85/5(‏ 
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المسألة الخامسة 





إذا مات الأب قبل التسوية 


إذا فَضَّل الأب بعض الأولاد في الهبةء ثم مات قبل التسوية وإزالة 
المفاضلة بين أولاده» فقد اختلف العلماء في رَد الهبة إلى الميراث على 
قولين : 

الأول: أن الهبة لا تلزم» ولسائر الورثة أخذها وجمعها مع الميراث» 
وهذا رواية عن الإمام أتخين» قال عنها ابن القيم: (إنها رواية ابنه عبد الله 
وابن عمه حنيل» وأبي طالب» وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبي 
خض و رمت أنه اکا وف كا هن ا وو هق سا 
وهو الأقيس)» وهو قول إسحاق» وابن حزم» واختاره ابن عقيل» وشيخ 
الإسلام اق لملا ونا 

واستدلوا بقصة النعمان وله فإن النبي بي سمى التفضيل جوراً بقوله: 
«لا تشهدني على جور» والجور حرام لا يحل للفاعل فعله» ولا للمعظى 
تثاولة+ والموث لا يغيره عن كوثة چورا خراما ٤‏ شيجب رده 

والقول الثاني : أن الهبة تلزم» وليس لبقية الإخوة الرجوع» وهذا رواية 
عن الإمام أحمدء وهو قول الأكثرين» واستدلوا بما تقدم من قول أبي 
بكر وله لعائشة وا لما نحلها دون ولده: «لو كنت جددتيه واحتزتيه كان 
لك» فقد دل ذلك على أنها لو كانت حازته لم يكن لهم الرجوع”" 


)3( «المغني» )۷*/۸(« «بدائع الفوائد» .)٠٠١۳/۳(‏ 

(0) «المغنى» (۸/ .)۲۷١‏ «المحلى» (۹/۹٤۱)ء‏ «الاختيارات» ص ۱۸)ء (الإنصاف» 
(6/۷). 

2 «المغني» (۸/ ۷° - ۷1). 











إذا مات الأب قبل التسوية 2 








والقول الأول أظهرء لقوة دليله» فإن حديث النعمان نه نص صحيح 
صريح في الموضوع» ويؤيد ذلك ما سيأتي - إن شاء الله من أن أبا بكر 
وعمر وا أمرا قيس بن سعد أن يرد قسمة أبيه لما قسم ماله في حياته» ثم 
ولد له ولد بعد موته""» فهذا يدل على أن القسمة لا تلزم بالموت. 


© © © 


(۱) انظر: ص(55 - .)٤۷‏ 
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المسألة السادسة 


| حكم تخصيص بعض الأولاد بهبة لسبب 


ظاهر الحديث المتقدم المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ 
لأن النبي بي لم يستفصل بشيراً دنه في عطيته» ولأن المعنى موجود وهو 
حصول القطيعة والعقوق والبغضاء. وهذا قول في مذهب الحنابلة» وهو قول 
98 3 

وذهب الإمام أحمد في رواية عنه في باب «الوقف» إلى جواز التفضيل 
إذا وجد سبب يقتضيه» فإنه قال: (لا بأس به إذا كان لحاجة» وأكرهه إذا كان 
على سبيل الأثرة) والهبة في معناه» وذلك كأن يحص بعضهم لحاجة» أو 
رض أو می أو كثرة عيال» أو عجو عن التكست» أو لاششفال يطلب 
العلم» ويمنع بعض ولده من الهبة لفسقه» أو لكونه يستعين بما يأخذ على 
مخصية اله الشوله تعالى + وسا کل ال وات ولا اوقا عل اتر 
عدون [المائدة: ۲]. 

وقد اختار ابن قدامة» وابن تيمية هذه الرواية» وقواها صاحب 
«الإنصاف»» واختارها الشيخ محمد بن إبراهيم . 

واحتجوا بما تقدم في قصة عائشة وء ولأن بعض هؤلاء اختص 
بمعنى يقتضي العطية» فجاز أن يحص بها كما لو اختص بالقرابة. 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أنه لا يجوز 
التفضيل لأي سبب» لقوة دليل هذا القول» فإن وجد سبب للتفضيل فإنه يكون 


.)١57/9( «المغنى») (50/8/8)., «المحلی»‎ )١( 
«الإنصاف» (۱۳۹/۷). «فتاوى ابن‎ 425545 /5١( «الفتاوی»‎ .)۲٥۸/۸( (؟) «المغني»‎ 
«فتاوى اللجنة الدائمة» (۲/ ۲۹۸) المجموعة الثالثة.‎ 2275١1 - ۲۱۲ /9( إبراهيم»‎ 











چڪ Yo‏ تت 








من باب النفقة على هذا العاجز لمرض أو كثرة عيال» أو عجز عن تكسب» 
أو نحو ذلك» لوجوب الإنفاق عليه دون بقية إخوته القادرين على الإنفاق على 
أنفسهم وآهليهم» ولا حاجة إلى الهبة في مثل هذه الأحوالء فإن أراد الأب 
زيادة استأذن البقية من أولاده. 

فإن كان الولد متفرغاً لطلب العلم فلا بأس أن يخصّه والده بهبة زيادة 
على النفقة؛ لأن في هذا تشجيعاً على طلب العلم» ولأن فيه نفعاً يتعدى إلى 
الآخرين» والله تعالى أعله'"' . 


© © © 


(۱) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» ».)35١77/9(‏ «فتاوى ابن باز) .)0١ - 5٠ /5١(‏ «مسائل 
مهمة في الهبة والهدية» للشيخ: خالد المشيقح ص(١52).‏ 
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الفا اة 
ظ ما يُعَذَّ من باب النفقة وليس من باب الهبة 


يستثنى مما تقدم ما لو أعطى الأب بعض أولاده شيئاً يحتاجه» والثاني 
لا يحتاجه» مثل أن يحتاج بعض الأولاد إلى أدوات مدرسية» أو يحتاج إلى 
علاج» فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه» ولا يلزم أن يعطي أخاه الآخر 
مثله؛ لأن هذا من أجل الحاجة» فيعطى كل واحد من الأولاد ما يحتاجه» 
وهذا هو العدل في مثل هذه الحال؛ لأن هذا يشبه نفقة الطعام والشراب 
السات وال 

ومثل هذا الزواج» فإنه من باب النفقة» ولیس من باب الهبة» وإذا کان 
من باب النفقة فإن على الأب أن يزوج ولده إذا احتاج إلى الزواج» وكان 
الأب غنيًا يستطيع تزويجه» لما في ذلك من المصالح العظيمة» ولا يلرم الأب 
أن يعطي الابن الآخر شيئاء لهنا تقدم» ولیس له أن يوصي بشيء من ماله 
لتزويج الابن الآخر بعد موته؛ ان الوصية ة لوارث» وهي 
باطلة”"©ء لقوله يكله: «لا وصية لوارث)0© 


ومثل هذا أيضاً ‏ إذا احتاج أحد الأولاد إلى سيارة» فإن الأب يعطيه 


.)۸١ /١١( انظر: «الاختيارات» ص(850١)» «الشرح الممتع»‎ )١( 

(۲) «فتاوى ابن إبراهیم» »)۲٠١  5١5/9(‏ «فتاوى ابن باز» .)٤١ 45 /5١(‏ «الشرح 
الممتع» »)8١ - ۸١ /١١(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» /١15(‏ 2505 ۲۲۹ - ۲۲۷). 

(۳) أخرجه أبو داود )581١(‏ (7075), والترمذي »)5١580()١5586(‏ وابن ماجه 
425٠١0‏ وأحمد (578/95) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 000 0 سك 
الخولاتي» عن أبي أمامة ليه مرفوعاً به» وهذا إسناد حسن» كما قال الترمذي» 
وهذا الحديث جاء مختصراً وجاء مطولاًء وفيه ذكر حكم الوصية للوارث. 











ما يُعَدُ من باب النفقة وليس من باب الهبة > 
السسلسبلسلل٠للسل‏ لعجي ۷ 6 لس 








سيارة باسمه لا باسم الولد؛ لأن المقصود الانتفاع بالسيارة» وهذا حاصل 
بدون تمليك» وعلى هذا فتبقى السيارة بيد الولد» وله أن ينتفع بها ولو طالت 
الحدةء فإذا مات والذه رجعت السيارة إلى الر كه" . 

هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل حسن فيما تكون حاجة الأولاد إليه 
معتادة أو غير معتادة» وما يشتركون في الحاجة إليه أو يختص ببعضهم 
يقول ّ4 : (والحديث والآثار على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك 
- أيضاً - وهو في ماله ومنفعته التي مَلْكَهُمْ والذي أباحهم؛ كالمسكن والطعام. 

ثم هنا نوعان: نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض ونحو 
ذلك. فتعديله بينهم فيه: أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه» ولا فرق بين 
محتاج قليل أو كثير. 

ونوع يشتركون في حاجتهم إليه من عطية» أو نفقة» أو تزويج» فهذا لا 
ريب في تحريم التفاضل فيه. 

وينشأ من بينهما نوع ثالث» وهو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة» 
مثل أن يقضي عن أحدهم ديناً وجب عليه: من أرش جناية» أو يعطي عنه 
المهرء أو يعطيه نفقة الزوجة ونحو ذلك» ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك 
نظر. 

وتجهيز البنات بالئخل”" أشبه» وقد يلحق بهذاء والأشبه أن يقال في 
هذا: إنه يكون بالمعروف. فإن زاد عن المعروف فهو من باب التُحل» ولو 
كان أحدهنها محناجا دون الآغر اتفق علب قدر كفايعه. بوأما الزيادة قم 
التخلن ع كلو كان أحد الأولاد قاسقا قال ورالد لا أعطبك تظير إعوتك 
حتى تتوب. فهذا حسن لِتَعَيّنَ استتابته"» وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم 
لنفسه» فإن تاب وجب عليه أن يعطيه» وأما إن امتنع من زيادة الدين لم يجز 


.)۸٦/١١( انظر: «الشرح الممتع»‎ )1١( 
.)٤١١/۳١( انظر: «تاج العروس»‎ )۲( 
. في «الفتاوى الكبرى». «يتعين استثناؤه)‎ 62 
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منعه. فلو مات الوالد قبل التسوية الواجبة فللباقين الرجوع» وهو رواية عن 
الإمام أحمدء واختيار ابن بطة وأبي حفص)“ 


© © © 


() «الاختيارات») ص(85١‏ - .)۱۸١‏ وانظر: «الفتاوى الكبرى) ,)0١7-51١57/5(‏ 
«الاختيارات» تحقيق الدكتور: أحمد الخليل ص(7707 - 558). 
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المسألة الثامنة 
| حكم تخصيص الولد البار بالهبة 


إذا انفرد أحد الأولاد بالبر والعطف على أحد والديه» وقام على خدمته 
في حال كبره دون بقية إخوته» لم يكن ذلك سبباً لتخصيصه بالعطية من أجل 
برّه؛ لأن المتميز بالبر لا يجوز أن تغط عوضا عن بره؛ لأن أجره على الله 
ولأن تمييز البار بالعطية قد يؤدي إلى أن يُعجب ببره ويرى أن له فضلاء 
َنْفِرٌ الآخر ويستمر في إعراضه وعقوقه» ثم إن القلوب بيد الله تعالى يقلبها 
كيف يشاءء فقد تتغير الأحوال ويصير البار عاقا والعاق بارًاً. وقد روى 
يوسف بن موسى عن الإمام أحمد في الرجل يكون له الولد البارٌ الصالح» 
وآخر غير بارٌّء قال: لا ينيل البارّ دون الآخر. قال أبو حفص: لأن النبي َيل 
لم يفرّق» ولاك كالبار في الميرات”. 


© © © 


)65 انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ 1۰°(« «حقوق دعت إليها الفطرة» لايخ عشيمين 
ص(۱۷)› «فتاوى اللجنة الدائمة) (5١/6؟١2,)5‏ «الشرح الممتع» )۱۱/ «(۸1I‏ «(مسائل 
الإمام ابن باز» .)۱۷۸/١(‏ 
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المسألة التاسعة 
| حكم إعطاء الولد من أجل عمله في تجارة أبيه 


إذا انفرد أحد الأولاد بالعمل في تجارة أبيه أو زراعته أو صناعته فلا 
بأس بإعطائه من أجل عمله» إذا كان الابن قد نوى الرجوع على أبيه ولم ينو 
التبرع؛ لأن هذا ليس من باب التخصيصء وإنما هو من باب الإجارة مقابل 
عمله» وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد؛ لأنهم لم يقوموا بمثل ما قام به مما 
كان له أثر في تجارة والدهم. 

والأحوط في مثل هذه الحال أن يشترط الابن سهماً معيناً في تجارة أبيه 
مقابل عمله» ليكون هذا من باب الإجارة المحضة» ولئلا يرى البقية أنه من 
باب الهبة» :ومن ثم فلا يترتب: عليه شيء من المفاسل”؟. 


© © © 


)١(‏ «فتاوى ابن إبراهيم) »)۲۱١  5١5/9(‏ «فتاوى ابن باز» ٥۲/۲۰(‏ ۔ »)٥۳‏ «فتاوى 
اللجنة الدائمة» /١5(‏ 70542775 5772). «الشرح الممتع» .)8١/١١(‏ 
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لا تجب التسوية بين الأقارب في الهبة» سواء أكانوا من جهة واحدة؛ 
کاشوة وأخوات»: 0 وبني عم» أم من جهات كبنات وأخوات وغيرهم» 
فإذا أراد الأخ ‏ مثلا - أن يهب لإخوته وأخواته مالا لم يجب عليه أن يسو 
بينهم؛ لأن النص الوارد في وجوب التسوية إنما هو في الأولاد خاصة» ولأن 
غير الأولاد لا يساويهم في وجوب البرء ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان 
في ماله كيف شاء في حدود الشرع» وإنما وجبت التسوية بين الأولاد 
للخبر”''» وليس غيرهم في معناهم؛ لأنهم استووا في وجوب بر والدهم» 
فاستووا في عطيته. لكن إن خشي من تفضيل بعضهم على بعض قطيعة رحم 
آو ما شابه ذلك + إن يسرّي بيعهم» أو يفضل بعضيعم سرا؛ لآن العسلم 
مطالب بصلة أقاربه بالمعروف» وأن يكون سببا في الاجتماع والائتلاف» 
وليس في التفرق والاختلاف. 


© © © 


)5965 /۲( وانظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»)‎ .)۲٠١ /۸( «المغنى»‎ »)١59/9( «المحلى»‎ )١( 
. المجموعة الثالثة‎ 
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المسألة الحادية عشرة 
| حكم الرجوع ف الهبة المقبوضة 


عن ابن عباس وء قال: قال النبي ي : «العائد في هبته كالكلب 
بشوع اام يدود فى ا وفي رواية : اليس لنا مَكلُ ال الذي يعود في هبته 
كالكلب يرجع في قيته»"''. 

فهذا الحديث دليل على تحريم الرجوع في الهبة المقبوضة؛ لأن هذا من 
لؤم الطبع والدناءة» إذ إن الرجوع دليل على تعلق قلب الواهب بما وهب» 
وأنه لم يُعْطٍ ذلك من نفس طيبة. 

ووجه الدلالة: أنه عُرِفَ من الشرع أن مثل هذا الأسلوب يراد به الزجر 
الشديد والتنفير من الفعل. 

قال ابن دقيق العيد: (وقد وقع التشديل 5 التشبيه من وجهين: 

أحدهما: تشبيه الراجع بالكلب. 

والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء)”" . 

والغرض من هذا التشبيه: تقبيح حال المشبه - وهو العائد في هبته - 
والتنفير منه» وذلك بتصويره للسامع بصورة قبيحة» وذلك بإلحاقه بمشبه به 
تستقذره النفس وتنفر منه. 

وقوله: «ليس لنا مثل السوء»؛ أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف 
بصفة ذميمة نشابه فيها أخس الحيوانات في 0 أحواله. قال تعالى: لين 
لا اموت بالآخرة مل السو وه المتل الال هر لمرد الْمَكِمٌ 46 [النحل] 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٥۸۹(‏ ومسلم .)٩( )١155(‏ والرواية المذكورة للبخاري برقم 
(TD)‏ 
(؟) «إحكام الآحكام» .)١۳۷ /٤(‏ 
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والمثل: بمعنى الصفة؛ أي: لله الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد. قاله 
قادو , 
الصفة القبيحة» فهو من إضافة الموصوف لصفته . 


© © © 


(۱) «تفسیر القرطبي» »)١١9/٠١١(‏ وانظر: )۲۲/۱٤(‏ من «فتح الباري» (5/ 576). 











ص التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية 








٤ چڪ‎ 
SENN KENL 





المسألة الثانية عشرة 


خلاف العلماء في حكم الرجوع ف الهبة 


اختلف العلماء في حكم الرجوع في الهبة على قولين: 

الأول: تحريم الرجوع في الهبة» وهذا مذهب جماهير أهل العلمء 
لحديث ابن عباس ويا المذكورء واستثنوا هبة الوالد لولده جمعا بين هذا 
الحديث وحديث النعمان المتقدم» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 

قال البخاري: (بِابٌ لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)» قال 
الحافظ: (هكذا بت الحكمّ في هذه المسألة» لقوة الدليل عنده فيها)» 
وقال: (لا فرق في الحكم بين الهدية والهبة» وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا 
يجوز الرجوع فيها بعد القبض). 

كما استدلوا بحديث ابن عباس ويا مرفوعاً: «لا يحل لرجل مسلم أن 
يعطي العطية ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده» وسيأتي تخريجه 
والكلام عليه. 

والقول الثاني: جواز الرجوع في الهبة إذا كانت لأجنبي» ولا يجوز إذا 
كانت لذي رحمء أو اقترن بها ما يمنع الرجوع كأن يعوضه عنهاء أو تزيد 
زيادة متصلة كالسّمَّن» أو يموت أحد المتعاقدين ونحو ذلك» وهذا مذهب أبي 
و 


واستدلوا بقوله مَل «من وهب هبة فهو أحق بهاء ما لم يُكَبْ منها»" "'. 


000 «فتح الباري» (/ (٥‏ . () تكملة «فتح القدير» (79/9). 

(9) أخرجه الحاكم »)٥۲/۲(‏ وعنه البيهقي )18١-80/5(‏ قال: حدثنا أبو أحمد 
إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي بالكوفة» حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَّرَّة» ثنا 
عبيد الله بن موسى» أنبآنا حنظلة بن أبي سفيان» قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث - 











خلاف العلماء في حكم الرجوع في الهبة E7‏ 
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ومعنى: ١ما‏ لم يُنَبْ): ما لم يُعوّضٌ. قالوا: فأثبت للواهب الأحقية» ومعناها 
الرجوع . 

وأما ذو الرحم فلا يجوز الرجوع في هبته؛ لأن هذا من صلته» ففرقوا 
بين الأجنبي والرحمء بأن هبة القريب صلة» والصلة لا يجوز قطعهاء 
الأجنبي تبرع» له أن يمضيه أو لا يمضيه. 

وأجابت الحنفية عن حديث الباب بأن المراد به التغليظ في الكراهة 
وليس التحريم؛ لأن الكلب غير مكلّفء فالأكل من قيئه ليس حراماً عليه 
فيكون التشبيه وقع في أمر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في 
الو 

وكذا أجابوا عن حديث: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية...» بأن 
المراد به التحذير عن الرجوع» لا نفي الجواز عنه؛ كقوله كَلةِ: «لا تحل 


= عن ابن عمر زاء به مرفوعاً. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا). قال الحافظ ابن حجر 
فى «لسان الميزان» (۲/ ۷۷): (قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب» وهذا الكلام معروف 
من قول عمر غير مرفوع)» وكلام الحاكم فيه نظرء فإن شيخه إسحاق قد توبع في 
روايته» فقد رواه الدارقطني (”/47) من طريق علي بن سهل بن المغيرة» حدثنا 
عبيد الله به» وقال: الصواب عن ابن عمر» عن عمرء تتوقوفا: وكذا فى كتابه 
«العلل» (۲/ ٥۷‏ - 08). والخطأ فى هذا الحديث إنما هو من عبيد الله بن موسى» 
كما نص على ذلك البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (58/9 -59) حيث قال: 
(وغلط فيه عبيد الله بن موسى» فرواه عن حنظلة» > عن سالمء عن ابن عمر» عن 
النبي بي . ١ه‏ والصحيع ا ا عن حنظلة› > عن سالم» عن أبيه» 
عن عمر موقوفا)» وقد أخرجه في «السنن الكبرى» (ATID‏ وتابع ابن وهب 
تكن بن إبراهيم » رواه الطحاوي في «(شرح المعاني» 6١‏ وعليه فتكون زفاية 
لرفع شاذة لمخالفتها رواية الثقتين : مكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب. وعبيد الله 
ثقَة - كما في «التقريب» إلا أنه وهم في رفع الحديث. وقال البخاري في «تاريخه 
لكبير» :)71/١7/1١(‏ (وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار» عن سالم» عن ابن عمرء 
عن عمر» قوله» وهذا أصح). 
() انظر: «شرح مشكل الآثار) (۲)» «شرح معاني الآثار» (5/ ۷۷ - ۷۸( «إحكام 
لأحكام»  ١1١5/5(‏ ۳۷( «فتح الباري» (0/ .)۲٣٣‏ 
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الصدقة لغني». فإنه لا يستلزم التحريم» وإنما معناه التحذير من أخذ الغني 

والصواب القول الأولء فإن الرجوع مع كونه مصادماً للسَّنَّة فهو غير 
مقبول من جهة المعنى؛ لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة دخلت في 
ملكه» وجاز له التصرف فيهاء فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير 
رضاهء وهذا باطل عقلاً وشرعا”" . 

وأما حمل أصحاب القول الثاني حديث الباب على الكراهة» فهو مردود 
من وجهين ٠‏ 

الأول؟ آنه تاريل مده يرده ساق الحديت؛ 

الثاني: أن عرْفَ الشرع في مثل هذا الأسلوب يراد به المبالغة في الزجر 
الشديد» كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب» ونقر الغراب» والتفات 
الثعلب ونحو ذلك» ويؤيد التحريم حديث ابن عباس وابن عمر وؤ الآتي. 

وأما حديثهم فهو ضعيف مرفوعاًء والصحيح أنه من كلام عمر له 
ولو ثبت لكان محمولاً على من وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليهاء فلم 
يفعل المتهب» فللواهب الرجوع» كما سيأتي” . 


© © © 


)١(‏ رواه أبو داود »)١575(‏ وابن ماجه »)۱۸٤١(‏ وأحمد (4۷/۱۸)» وأعل بالإرسال. 
انظر: «منحة العلام) (495/5). 

(؟) (إعلام الموقعين» .)١797/5(‏ 

(9) المصدر السابق. 
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المسألة الثالثة عشرة 


تحريم الرجوع في الهبة محمول عند الجمهور على الهبة التي تم قبضها 
من المتهب» كما قال النووي وغيره''". قالوا: لأن القيء في الحديث بمنزلة 
إقباض الهبة؛ لأن القيء يخرجه من بطنه» والهبة يخرجها الواهب من يد 
المُتّهب» فإذا عاد ارات بعد الإقباض صار بمنزلة الكلب الذي يعود في قيئه. 

أما إذا كانت الهبة لم تقبض فإنها غير لازمة ‏ على القول الراجح في أن 
الهبة لا تلزم إلا بالقبض - فيجوز الرجوع فيها مع الكراهة» وهذا مبني على 
أن الوفاء بالوعد مستحبء» ويكره إخخلافه كراهة شديدة» وهذا قول الجمهور 
من الحتفية والشافعية والبحنايل77. 

والتون الحاني 1 يخرع الرجوع فى نويه ولو الى القبص )وحن مباي على 
القول بأن إنجاز الوعد واجب» وإخلافه محرم» قال ابن العربي: (أجَل من 
ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز» "'» وهو وجه في مذهب الإمام 
أحمدء اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية“» وابن العربي» وهو قول في 
مذهب المالكية» صححه ابن الشاط في حاشيته على «الفروق). 


.)۲۳١ /5( «فتح الباري»‎ .)9١/١١( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (7/ 557)» «روضة الطالبين» (5/ .)۳۹١‏ «المبدع» 
.)۳٤١ /9(‏ «الإنصاف» (۱۲۳/۷). 

(۳) انظر: «الأذكار مع الفتوحات الربانية) (5/ 2)55٠9‏ «(فتح الباري» (5/ ۲۹۰). 

(:) «الاختيارات» ص(١۳۳)»‏ «جامع العلوم والحكم» حديث »)٤۸(‏ «الفروع» (5/ 
6) «الإنصاف») (١١1/؟167١).‏ 

.)۱۷۸۸ /٤( «أحكام القرآن»‎ )٥( 

() انظر: «الفروق» للقرافى بحاشية ابن الشاط (55/5). 
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واستدلوا بقوله تعالی: اما الت اموا .لم تفولوے ما لا علو 
كر مَثَنَا عند أله أن فووا ما لا علوت ل46 [الصف]ء وبقول النبي كله : 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان»”'» 
ولا ريب أن الوفاء بالوعد من صفات الأنبياء والصالحين» وهو من مكارم 
الأخلاق» وخصال الإيمان» وقد أثنى الله تعالى على إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام بقوله: ور في لكب نیل إل كن صَاِقَ اوعد ان مسولا ي @4 
[مريم] وكفى بذلك مدحاًء وبما خالفه دما وقد أحسن القائل: 
ولقد وعدت وأنتٌ أكتريم واعدٍ لا خيرً في وَعْدٍ بغير تمام 
أنْعِمْ عليّ بما وعدت تَكُرُّماً فالمَظل يُذهبُ بهجة الإنعام 

وقال آخر: 
اف الله سارى طاتا ول" ججوة ابيا ا 
فلا تَعِدْعِدَةَ إلا وفيت بها واحذر خلاف مقالٍ للذي تيد“ 


© © © 


000 أخرجه البخاري «(TT)‏ ومسلم (609). 
(۲) «المستطرف» (۱/ ۲۸١‏ -585). 
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المسألة الرابعاة عشرة 
جواز رجوع الوالد فى هبته لولده 


مسلم أن u‏ ثم يرجع فيهاء 5 r‏ فيما يعطي ولده)"''. 


فهذا الحديث دليل على جواز رجوع الوالد في هبته لولده صغيراً كان أم 


كبيراً ؛ لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاءء فلن يسترد منه ما وهب 
له من باب أولى» قال اة: «أنت ومالك لأبيك». وهذا الرجوع يكون في 
حالتين: 


(1) 


الى 


الحالة الأولى: إذا فضل بعض أولاده على بعض في الهبة» فيرجع في 


أخرجه أحمد (57!/8 -578)» وأبو داود (5079). والترمذي (۲۳۷۷)» وابن 
حبان »)٥۲٤/۱۱(‏ 0 (5/0:ة) كلهم من طريق حسين المعلم؛ عن عمرو بن 
شعيب» عن طاوس» عن ابن عمر وابن عباس ون مرفوعاً. وزادوا جميعاً إلا ابن 
ماجه: «ومثل الذي يعطي العطية. ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل» حتى إذا شبع قاء. 
ثم عاد في قيئه». قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)ء والحديث رجاله ثقات 
رجال الشيخين» غير عمرو بن شعيب» فقد روى له أصحاب السنن» وهو صدوق. 
أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (7177/4) من طريق 
ابن المنكدرء عن جابر وه مرفوعاء قال البوصيري في «الزوائد» :)5١77/5(‏ (هذا 
إسناد صحيح» رجاله ثقات على فرط البخاري)ه .وقد أحل هذا بالإرسال. والحديف 
ورد عن جماعة من الصحابة وكين » قال العقيلي في «الضعفاء» (775/7) بعد حديث 
سمرة اه : (وفي هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه» وفيها لين» وبعضها أحسة 
من بعض). وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5/ :)5١١‏ (مجموع طرقه لا 
تحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج به)» وقوى الحديث الحافظ السخاوي في 
«المقاصد الحسنة) ص(١٠٠‏ - .)٠١۲‏ انظر: «الإرواء» (۳/ 2»)777 تعليق مشهور بن 
حسن على اعلام الموقعين» (253097/57» «المنتقى من المسائل العلمية» الصادر عن 
إدارة الإفتاء في الكويت (؟/”). 
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هبته؛ لتلافي ما حصل من التفضيل وما يترتب عليه» لقول النبي 4ل 
لبشير 5نه: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله يك : 
«فأرجعه» وتقدم ذلك؛» وهذا الرجوع واجب عليه» وهو أحد الطرق الثلاث 
للتعديل بين الأولاد إذا وقع التفضيل . 

فالطريق الأول: أخذ الهبة من أصلها إن لم يكن أعطى البقية شيئ . 

والطريق الثاني: زيادة المفضول ليساوي الفاضل» أو إعطاؤه إن لم يكن 
أعطاه. 

والطريق الثالث: أخذ الزيادة من المفضّل ليساوي البقية. 

الحالة الثانية: أن يكون الرجوع في الهبة في غير حالة التفضيل» فهذا 
يجوزء لكن بشرط آلا يؤدي إلى تفضيل بعض الأولاد على بعض» فلو أعطى 
كل واحد من أولاده عشرة آلاف ريال مثلاً ‏ ثم رجع على واحد منهم 
وأخذها منه» فالأصل جواز الرجوع» لكن في هذه الصورة لا يجوز؛ لأنه 
يؤدي إلى التفضيل الممنوع منه شرعاً. 








© © © 
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المسألة الخامسة عشرة 
| شروط رحوع الوالد في هبته لولده 


ذكر الفقهاء أن رجوع الوالد في هبته لولده مشروط بما يلي : 

١‏ - أن تكون الهبة باقية في ملك الابن» فإن خرجت عن ملكه ببيع أو 
هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرف فلا رجوع للأب؛ لأنه 
إبطال لحق غيره. 

۲ - ألا يتعلق بها حق للغيرء كما لو رهنها الولدء أو أفلس وخحجرَ 
عليه فإن زال الرهن» وفك الحجر فله الرجوع . 

۳ - ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد» مثل أن يهب ولده مائة ألف ريال» 
فيرغب الناس فيه فيزوّجوه» أو يعطوه ديناً» فهذا فيه أقوال: لعل أرجحها : 
التفصيل» وهو أن له أن يرجع بقدر الزائد» ولا يرجع بقدر الدين أو الرغبة» 
لان الحكم يدور مع علته وجوداً و 

٤‏ - ألا يُسْقط الأبُ حقّه في الرجوع» كما لو قال: وهبتك هذا المنزل 
أو هذه السيارة ولن أرجع فيهاء لعموم حديث: «المسلمون على شروطهم» . 


40 المجموع الفتاوی» (۳۱/ ۳۰۲)» «(الاختيارات» ص(185١).‏ 


(؟) أخرجه الترمذي )١1707(‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن 
أبيه» عن جده. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وقد أنكر العلماء 0 
اماي ت ليد اليه كال ابن كهر فى اهاد اله 01( 5٤‏ (وقد 
تر العرفدى فى اط هلا الحديق وبا شاكله هى 'الاشتاديف الصماتاء وتال 
ابن عبد الهادي في «المحرر» رقم (404): (لم يَابع الترمذي على تصحيحه. . .)» 
وذلك لأن الحديث من رواية كثير بن عبد الله المزني» وهو ضعيف جداًء بل رُمي 
بالكذيه, قال الحافظ في ليع المزام وق 20۷۴١‏ (كأنه اعتيره بكقرة طرقناء 
وهذا اعتذار عن الترمذي لتصحيح الحديث» والحديث ليس له طرق أخرى» فالظاهر - 
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o‏ _ ألا تزيد العين زيادة متصلة كالسّمَن» وتعلم الصنعة» فإن زادت 
فقيل : إن الزيادة تمنع الرجوع» وقيل: لا تمدع" : 


© © © 


= أن مراد الحافظ كثرة شواهده. وعلى هذا فلعل الترمذي صححه باعتبار شواهده. أو 
أن الترمذي يُقَوّي أمر كثير بن عبد الله. لأن الحافظ قال في «فتح الباري» (4/ 
١‏ لكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرين» لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي 
وابن خزيمة يُقَوّوْنَ أمره). قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» :)٠١١/١١(‏ (قد 
روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الآمة على لفظه ومعناه)» ولما ساق 
شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث وبعض شواهده قال: (وهذه الأسانيد وإن كان 
الواحد منها ضعيفاً» فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً) «الفتاوى» .)٠٤١/۲۹(‏ 

.)555-555/8( «المغنى)‎ )١( 
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المسألة السادسة عشرة 
| حكم رحوع الأم في هبتها لابنها 


اختلف العلماء في حكم رجوع الأم في هبتها لابنها على قولين: 

القول الأول: أنه ليس لها الرجوع» وهذا مذهب الحنفية» وقول 
للشافعية» ورواية عن أحمد. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجوع للمرأة 
فيما أعطته ولدها كالرجل؟ قال: ليس هى عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب 
أن يأخذ من مال ولده؛ ٠ eb Ab‏ 

واستدل هؤلاء بحديث عائشة ويي أن النبي بي قال: «إن أطيب ما 


أكلتم من کسبکم» وإن أولادكم من كسبكم)”". 

ووجه الاستدلال: أن النبي بيه خص الرجل بالذكر. فدل على أن الأم 
انيف الك 

كما استدلوا بأن للأب ولاية على ولده» ويحوز جميع المال في 
الميراث» والأم بخلاف ذلك فلم تأخذ حكمه في الرجوع . 

القول الثاني : أن الأم لها الرجوع في هبتها لولدهاء وهذا قول الشافعية 


.)۲٦۳/۸( «المغني»‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٣۲۸(‏ والترمذي »)۱۳١۸(‏ والنسائي (0/ »)55٠‏ وابن ماجه 
(559) وأحمد ( ٩‏ من طريق عمارة بن عمير» عن عمته» عن عائشة كينا 

عن الس كله آل قال ب كرت هذا اماد جيف لجال عة عار كن 

للحديث طريق آخر من رواية الأعمش» > عن إبراهيم النخعي» عن الأسود» عن 
عائشة وا » به. أخرجه النسائي (551/0)» وابن ماجه (۲۱۳۷)» وأحمد ( 00 
»)٩‏ وصححه الألباني في «الإرواء» (53/5)» كما أن له شاهداً من حديث 
عبد الله بن عمرو و أخرجه آکو داود (2)5070 وابن ماجه (۲۲۹۲)» وابن 
الجاروة x)446(‏ ويد ۲۹۲/۱۱۷ ۔ ۲۹۳)» وسنده حسن. 
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في الأصح المشهورء ومالك» وأحمد في رواية عنهماء والظاهرية» وعن 
مالك رواية أخرى: وهي أن الولد إذا كان يتيما لا يحل لها الرجوع» وهذا 
فو المذعب عند امالك , 

واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عمرء وابن عباس و عن النبي كلل 
قال: ١لا‏ يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما 
يعطي ولده». 

ووجه الاستدلال: أن لفظ الوالد يشمل الأم» إن حملنا اللفظ على 
حقيقته وعلى مجازه» وإلا ألحقنا الأم بالأب لاشتراكهما في الحقوق على 
الولد. 

كما استدلوا بأن الأم لما ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدهاء 
ينبغي أن تساويه في التمكن في الرجوع فيما فضله به» تخليصا لها من الإثم 
وإزالة للتفضيل المحرم؛ كالأب” . 

وما الرواية الثانية عن مالك فوجه المنع من رجوعهاء أنها هبة ليتيم» 
واليْنُم إنما يكون بموت الأب دون الأم. والهبة لليتيم إنما هي للإشفاق عليه 
وخوف ضياعه» وهذا معناه الصلة والقربة» فلذلك كان حكمها حكم 
ا 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ جواز رجوع الأم في هبتها لولدهاء لقوة ما 
ذكروه من الدليل» ولأن حقوق الأم على ولدها لا تقل عن حقوق الأب 
عليه» بل الظاهر زيادة حقوقها على حقوقه» كما ثبت في السنّة» ثم إن 
الرجوع قد يتعين طريقاً لتلافي ما وقعت فيه من جور بترك العدل بين الأبناء 
في الهبة» وذلك إذا لم يكن عندها ما تعطي البقية» كما تقدم. 


(¥) انظر: «بدائع الصنائع» 0 ). «روضة الطالبين» »)۳۷۹/٥(‏ «المغني» (5757/0؟- 
۳)». «مواهب الجليل» (55/5)» «الإنصاف» .)۱٤۹/۷(‏ 

(۲) انظر: «المنتقى» »)١١1//5(‏ «المهذب» »)٤٥٤/١(‏ «المغني» (۲۳/۵). «المحلى» 
1۷/۹( «(مغني المحتاج» ١١/9‏ :). 

(۳) انظر: «الكافي» لابن عبد البر .)٠٠٠١/۲(‏ «المنتقى» .)١١١/١(‏ 
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وأما عدم ولاية الأم على ولدها فإنما هو بسبب ما كانت عليه المرأة من 
الضعف في خلقتهاء والولاية تحتاج إلى قوة وحزم» لكن هذا الضعف لا 
يسلبها حق الرجوع في الهبة؛ لأن هذا من باب البرء بخلاف الولاية”. 


© © © 


)١(‏ انظر: «المسائل الفقهية التي لم يختلف فيها قول الإمام أحمد) (775/5), «العدل 
في الهبة للأولاد والأقارب» ص(00). 
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المسالة السابعة عشرة 
| حكم قسم الرجل ماله بين أولاده فى حياته 


اختلف العلماء في قسم الرجل ماله بين أولاده في حياته على ثلاثة 
أقوال : 

القول الأول: أنه يجوز للرجل أن يقسم ماله بين أولاده في حياته» لكن 
إن كان يحتمل حدوث ولد بعد القسمة فتكره» لئلا يحرم هذا الولد من المال 
فلا يكون له شيءء أما إذا كان لا يحتمل حدوث ولد فلا كراهة» لزوال 
المعنى الموجب لهاء قال الإمام أحمد في رواية محمد بن الحكم: (أحبٌ إلىّ 
ألا يقسم ماله» يدعه على فرائض الله لعله یولد له). 

القول الثاني : أنه يكره» وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها بعض 
أصحابه» خشية أن يولد له بعد تلك القسمة» ثم يحتاج الأمر إلى تعديل. 

واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين معللاً بأنه لا يدري: هل يموتون 
قبله أو يموت قبلهم. ولا يدري: هل تتغير الحال» أو لا تتغير؟ ولا يدري 
فربما هو في نفسه يحتاج المال في المستقبل» فالأولى أن يحتفظ في ماله كما 
قال الرسول بي في العْمْرَئْ: «أمسكوا عليكم أموالكم». 

القول الثالث: أنه لا كراهة في قسم الرجل ماله بين أولاده» وهذا قول 
المالكية» والحنابلة في المشهور عن" ؛ لما روى عبد الرزاق بسنده أن 


.)٠٠١١١/۳( «بدائع الفوائد»‎ »)۲۷١ /۸( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «التعليق على صحيح مسلم) (۸/ ۳۳۰)». والحديث رواه مسلم )۱7۲٥(‏ 

9 انظر: «المغني» (۸/ ۲۷۰ ۔- ۲۷۲)» «كشاف القناع» (/ 27 2») «الفواکه الدواني» 
(۲۲۲/7) «كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي» (۲/ .)۲٤١‏ «العدل في الهبة 
للأولاد والأقارب» ص(١۸).‏ 











حكم قسم الرجل ماله بين أولاده في حياته م 








سعد بن عبادة ونه قسم ماله بين بنيه في حياته» فولد له ولد بعد ما مات» 
فلقى عمر أبا بكر زاء فقال: ما مُت الليلة من أجل ابن سعد هذا المولودء 
ولع فرك له يفا ال أبو كر : آنا وا ما تف اللبلةاى أو كما قال سمه 
أجله» فانطلق بنا إلى قيس بن سعد نكلمه في أخيهء فأتياه فكلماه» فقال 
قيس: أما شيء أمضاه سعد فلا أرده أبداًء ولكن أشهدكما أن نصيبي له“ . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول بالكراهة مع احتمال حدوث الولدء 
أما مع عدم ذلك فلا يكره لزوال المعنى الموجب للكراهة. 

وعلى القول بالجواز مطلقاً أو مع الكراهة فإن القسمة تكون على حسب 
الميراث. 

فإن قسم ثم ولد له ولدء فإن كان الولد في حياته» وجب على الأب أن 
يسوي بين أولاده» فيرجع على أولاده الذين قسم بينهم ماله ويأخذ منهم 
نضيت الول الأ وإث كان الأب سا وجب على أولاده ر ضيب الاي 
الأخيرء لعموم الأدلة في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية» وهذا من 
القيام بصلة أخيهم الأخيرء وهو من أنواع البر بأبيهم بعد موته. 


© © © 


)١(‏ «المصنف» (98/9 -44). وأخرجه سعيد بن منصور فى (سئنه) )44/١(‏ من 
طريقين» ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۸/ 025537 ورواه ابن 5 في «المحلى» (۹/ 
۲ محتجا به» قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۳/ :)۲۲١‏ (رواه الطبراني من 
طرق كلها رجال الصحيحء إلا أنها مرسلة لم يسمع أحد منهم من أبي بكر ذلك . 

(۲) انظر: «المغني) ١4لا‏ _ .(TVY1‏ 
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المسألة الثامنة عشرة 


| تملك الأب من مال ولده 


عن عائشة و أن النبي بي قال : (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. و 
۹ 

أولادكم من كسبكم) ١‏ 

وعن جاير بن عبد الله ولا آن رجلا قال: يا رسول الله إن لى مالا 
وولداء وإن أبى يريد أن يجتاح مالى» فقال رسول الله يد : «أنت ومالك 
لأبيك»". 

فهذا وما قبله فيه دليل على أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما 
شاءء غا كان الآب أء فقيراء وسواء أكان الولد ضغيراً آم كبيرا». وهذا 
مروي عن بعض الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وجار بن غك الله والس 
وعائشة : وبعض السلف كالحسن وعطاء ومجاهد وغيرهم» وهو قول 
الحنابلة””'» على أن اللام في قوله: «لأبيك» للتمليك» أو للإباحة”*“. قال 
حرب: (سمعت أحمد يقول: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاءء قلت: وإن 
كان الأب غتيًا؟ قال: نعمء قيل: فإن كان للابن فَرْجٌ شِبْهُ الأمة؟ قال: أما 
الفرج فلاء وذهب إلى حديث النبي كَلِةِ: «أنت ومالك لأبيك» وحديث 
عائشة: (إن أولادكم من كسبكم») . وقد ذكر الحنابلة لذلك التملك شروطاً 
كأنهم أخذوها من عمومات الشريعة وقواعدها ومقاصدهاء وهي خمسة 
شروط: 

الأول: أن يحوز المال» والحيازة أن يضم الإنسان إلى نفسه شيئاً ويضع 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً ص(۳٤).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۳۹). 
(۳) انظر: «الإنصاف» (۷/ .)١85‏ (4) انظر: «إعلام الموقعين» (555/5). 
() «بدائع الفوائد» .)١5514/5(‏ 











تملك الأب من مال ولده eT‏ 








يده عليه» والمراد هنا: أن يقبض المال» ليصح تصرفه فيه ببيع أو هبة» فإن 
تصرف فيه قبل حيازته لم يصح تصرفه؛ لأنه لا يملكه إلا بالقبض. 

الغالى: آلا يفير بالولد» وذلك إذا تعلقت حاحيه به كسيارة یر كهاء أن 
بيك وک لأن حاجة الإنسان مقدمة على دَيْنه» فلأن تُقَدَمَ على أبيه بطريق 
الأولى. 

الال الا بخ بهذا المال'الذى ك دن مال ولده الولة لكر 
لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية ER‏ 
تخصيصه بعض ولده من مال الآخر من باب أولى . 

وقال بعض العلماء: يجوز أن يأخذ من مال ولده ويعطيه الآخرء إذا 
كان فقيراً» والأب عاجزاً عن الإنفاق عليه . 

الرابع : ألا يكون التملك في مرض موت أحدهما المخوف؛ لأن 
الأنساة إا مض قرفا مشرناء فاه له بماك من ماله إل العلف» فان كان 
الذي مرض هو الآب فليس له أن يتملك في هذه الحال» وإن كان الذي 
مرض هو الابن فليس للآب أن يتملك؟ لأآن هذا المال ضار للورثة لانعقاد 
سبب الإرث» فيكون الأب تملك مال غيره. 

الاس :أن كد الال جد كشيد» أن سان ولعو نذلك: 
فلا يصح أن يتملك دين ابنه؛ لأنه لا يملك التصرف فيه قبل قبضه'"' . 

رذعب الحميون. مع الحففية والمالكية والشاففية والظاحرة " إلى أن 
الأب يباح له أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته» واستدلوا بعموم الأدلة على 
حرمة أخذ مال المسلم إلا بحقه أو بطيب نفسه. قالوا: وحديث: «أنت 
ومالك لأبيك» ليس على إطلاقه» بل هو مقيّد بالحاجة» وهو حديث تطرقه 


(۱) انظر: «الشرح الممتع» (١ك/ةة).‏ 

(۲) انظر: «المغنى» (۸/ ۲۷۲). «کشاف القناع» (۱۰/ 7۰). 

() انظر: «بدائع الصنائع» »)۱۹٤/۸(‏ «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «الاستذكار» 
1 «معالم السنن» (0/ ۱۸۳). «المحلى) (۸/ .)٠١١- ۱١٤‏ 











ڪڪ التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
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عدة احتمالات» ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب مبيح» أو بدليل 
صحيح خالٍ عن معارض راجح . 

وما ورد عن بعض الصحابة ‏ كما تقدم ‏ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

١‏ - أن بعضه معلول. 

۲ - أن ما صح منه فهو معارض بمثله» فقد قل عن غيرهم من 
الصحابة و كابن عمر ويا ما يفيد أن مال الولد لا يملكه والده» ومن شرط 
الآخذ بقول الصحابي ألا يخالفه صحابي آخرء فإن خالفه فليس أحدهما بأولى 
من الآخر. 

۳ - أن بعض الصحابة و - كعمر وعلي ‏ اختلف النقل عنهم في هذه 
المسألة» ولعل رواية الإباحة محمولة على الحاجة» ورواية المنع على 
وي 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن تقييد الأخذ بالحاجة فيه وجاهة؛ جمعاً 
بين الأدلة» والأب إن كان فقيراً فالأمر واضح» وإن كان غنيًًا مستغنياً بماله 
فلا معنى لأخذه من مال ولده إلا لعارض» وتبسّطه في مال ولده في هذه 
الحال لا يخلو من ضررء وقد يكون سبباً أصيلاً من أسباب قطيعة الرحم 
والنزاع والشقاق. وقد سأل ابن منصور وغيره الإمام أحمد عن الأب: يأكل 
من مال ابنه؟ قال: نعمء إلا أن يفسدهء فله القوت فقط. والله تعالى أعلم . 


© © © 


.)١۲/۲( انظر: «المنتقى من المسائل العلمية» الصادر عن إدارة الإفتاء فى الكويت‎ )١( 
الضتر الات س‎ 9 
.)٠٥١٥١ /۷( «الإنصاف»‎ )9( 
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المسألة التاسعاة عشرة 
| حكم تملك الأم من مال ولدها 


تلف العلماء : هل للأم أن تتملك من مال ولدها؟ على قولين: 


الغو الأول: أنه ۾ لين 0 أن ا بعاد ولدهاء إلا بإذنهء يهذا 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الأم تأخذ من مال ولدها؟ قال: لاأ . 
وفي مسائل «ابن هانى»: سئل أحمد عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟ قال: 
لذ مدق إل ا واد ان الخ ورد فى الآن» قول اتف 
ومالك لأبيك» . 

ولا يصح قياس غير الأب عليه؛ لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا 
کان ا والأم لبيك كذلك. 

والقول الغاتي + أن لها العفلك؛ كالاب وف دگر :فى «العاني) 
احتمالاً لدخول ولدها في عموم: «وإن أولادكم من كسبكو) ”1 . 

والأول أظهرء لقوة مأخذه» فإن الأصل احترام مال الابن وعدم تملكه 
إلا بإذنه» وخولف هذا في الآب» لدلالة النص» وبقي ما عداه على 
الأصل””'» لكن تعطى الأم من مال ولدها ما يكفيهاء ولعل هذا هو المقصود 


.)71١١/5( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق»‎ )١( 

(؟) «مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هانئ» .)١١/۲(‏ 

7 تقدم تخريجه ص(۳۹) . 

0 «المغني» «(۷V1/۸)‏ «بدائع الفوائد» (۳/ ۹4۸)ء «الإنصاف» (۷/ .)٠٠١‏ والحديث 
تقدم تخريجه ص(۳٤)‏ . 

(5) «الكافي) (9/ ٦۰۳‏ 505)» «الفروع» (ا/ »)٤۲٤- ٤۲۳‏ «معونة أولي النهى) (57/5). 











ڪڪ التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
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بقول إسحاق بن راهويه: (كلما احتاجت أخذت كسوتها ونفقتها بالمعروف 
وهي مثل الأب وأحسن حالاً)“. 

وعلى هذا فإن للأم أن تأكل من مال ولدها بالمعروف» كما قال 
إسحاق» أما أن تأخذ من مال ولدها بلا قيد ودون حاجة فهذا ما لا يكون» 
ولغل هذا هر وا انعم ا يه المر ]8 إن كانت 
أ بف مال ولنها اتعرضن اللضياء والعذير» لكف القوافة على السك وليشت 
لهن» ولأنهن ناقصات عقل ودين كما ورد في الست . 


© © © 


.)31١7١/5( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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ميات اه مم 1 E)‏ 4 
المسألة العشرون 


| حكم قبض الأم الهبة لولدها 





إذا وُهِبَ لصبي هبةء أو أهدي له هدية» أو تُصدق عليه بصدقةء فإن 
كان مميزاً صح قبضه لنفسه» الآن هذا تصرف عبني على ” تحقيق المصلحة 
المحضة لصالحه» وإن كان غير مميز فإنه لا يصح قبضه لنفسه؛ TT‏ 
أهل التصرف» ويتولى القبض له أبوه» أو وصيه من بعده» أو الحاكم. وأما 
الأم ففي صحة قبضها قولان: 

القول الأول: أنه ليس لها القبض» قال صالح ابن الإمام أحمد: سألته 
عن رجل وهب لصبي صغير هبة» أو تصدق عليه بصدقة» فقبضت الأم ذلك» 
وله أب حاضرء هل يكون قبض الأم قبضاًء والأب حاضر أو غائب» أو 
الأخ» أو العمء أو الوصيء إذا كان الأب حاضراًء أو غائباً؟ قال: لا أعرف 
الأم يكون لها قبض» ولا يكون إلا للأب. 

وعدا كول المالكية» وعذلوا ذلك بأن القبض يحتاج إلى ولاية» والأم 
ف لها ليه على مق الى ا 

القول الثاني: للأم قبض الهبة لابنها الذي كان في عيالهاء وهذا قول 
الحنفية» وذكره في «المغني» احتمالاً» وعللوا ذلك بأن اليك إذا كان في عيال 
أمه كانت لها عليه نوع ولاية؛ لأنها هي التي تقوم بحفظه وحفظ ماله» وهذا 
القدر من الولاية يكفي لقبض الهبة . 

وهذا القول هو الأظهرء لا سيما عند عدم الأب ومن ذُكِرَ؛ٍ لأن الحاجة 


/1( «مسائل صالح» (۳۳۹/۲)ء «الكافي» لابن عبد البر ص(١07): «الذخيرة»‎ )١( 
.)507 557 /۸( (المغنى)‎ )۸ 
.)5١/١؟( (؟) انظر: «المبسوط»‎ 











TS‏ التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
ہے ھا کے 








داعية إلى القول بصحة القبض في مثل هذه الحال» فإن الصبي قد يكون في 
مكان لا حاكم فيه» ولیس له أب ولا وصيء ويكون فقيراً لا غنى به عن 
الصدقات» فلو قيل: بأن غير المذكورين من الأب أو الوصي أو الحاكم ليس 
له القبض» انسد باب وصول الصدقات إليه» فيضيع ويهلك» ومراعاة حفظه 
عن الهلاك أولى من مراعاة الولاية» فعلى هذا يجوز للأم أن تقبض لولدهاء 
وكذا كل من يليه من أقاريه وغيرهه” . 

هذاء ومما قد يضاف لهذه المسألة أن البَررَاطِيَ - وهو ممن نقل عن 
الإمام أحمد أشياء ‏ قال سالت احمد.عن وجل مات وخلف آولادا ضعاراء 
وخلّف لهم مالآء ولهم والدة» أترى لها أن تأكل من مالهم؟ قال: لا أَحِبُ 
لها أن تأكل من مالهم إن كان لها مال. 

قلت: إنها تكفيهم» وتحتضنهم» وتقوم عليهم» فلا يجوز لها أن تأكل 
من مالهم؟ 

قال: لأ إلا مخ هدرورة وحاجةء ولا تعد إلا ذلك او تصين إلى 
الحاكم» حتى يفرض لها في مالهم حم الحضانة لمثلها'" . 


© © © 


.)597 /8( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» »)١48/5(‏ والبرزاطي نسبة إلى برزاط ‏ بضم الباء الموحدة 
وسكون الراء ‏ قال السمعانى: (ظنى بها من قرى بغداد). انظر: «طبقات الحنابلة» 
(/**). 




















المسألة الحادية والعشرون 





هبة الثواب 


ورد عن عمر بن الخطاب وه أنه قال : (من وهب هبة لِصِلة رَحم أو 
على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هة بيرق آنه إننما اراد بها 
الثواب فهو على هبتهء يرجع فيها إذا لم يُرضَ منها»* 

وهذا فيه دليل على أن من وهب هبة يريد بها العوض فإنه لا بد من 
العوض أو ترد الهبة إليه» ويسمى هذا النوع من الهبة: هبة الثواب» وهي 
العطية التى يبتغى بها الواهب الثواب ‏ أي: العوض - من الموهوب له. 

فإن أعطي عنها ما يرضيه وإلا فله الرجوع فيهاء بخلاف الهبة المطلقة 
وهي ا المحضي ا ا عرى المحبة» فلا رجوع 

ومعرفة أن الهبة للثواب يدرك بالقرائن والعرف والعادة» فإن غالب من 
بذلك مجرد المحبة والتقرب. وهذا النوع من الهبة له حكم البيع؛ لأنه تمليك 
بعوض بلفظ الهبة» فتأخذ أحكام البيع . 

وسيأتي حديث أبي هريرة ولي وفيه: قصة الرجل الذي أعطى النبي كلل 
ناقة» فأثابه عليها حتى رضى. فقد راعى النبى ية مقصد الواهب» وهو أنه 
يريد العوض فأعطاه حتى أرضاه› وهذا من كرم الأخلاق» وهو أولى من رد 
الهدية إذا كان مَنْ قَبِلَهَا يستطيع العوض» وفيه اقتداء بالنبي كل فقد كان 


)1١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 27254» من طريق داود بن الحصين» عن أبي غطفان بن 
يفت لتك ان غير إن الطاب يفقت EE E‏ ,بوذا لكر DO‏ ارقف زرف 
موقوفاً» وروي مرفوعاً» ولا يصحء بل الصواب وقفه. انظر: «منحة العلام» (51//90). 











س التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
سم ل0 ل سسس 








يقبل الهدية ويثيب عليهاء كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -. 

فإن كان المهدي جَشِعاً لا يرضيه إلا شيء يضر المهدى إليهء أو كان 
المهدى إليه لا يستطيع العوض لفقره» فلا بأس أن يرد الهدية. 

والقول برجوع الواهب إذا لم يعوض عن هبته هو قول النخعي والثوري 
وإسحاق وأصحاب الرأي وابن جرير الطبري» استدلالا بأثر عمر و 
وغيره''". واستثنوا هبة ذي الرحم فلا رجوع فيها مطلقاً . 

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا 
رجوع في الهبة مطلقاً ولو لم يثب منهاء مستدلين بالأحاديث المتقدمة في 
النهي عن الرجوع في الهبةء إلا إن اشترط في الهبة ثواباً معلوماً صحء قالوا: 
والأحاديث الدالة على الرجوع إذا لم يتب ليس فيها ما يصح" وما ورد عن 
عمر ڪيه روي عن ابنه وابن عباس ا خلافه. قالوا: ولو صحت هذه 
الأحاديث لكانت مخصصة لعموم حديث الرجوع في الهبة» بحيث تحمل على 
من وهب للعوضء إلا أنها لم تثبت» وهو ما قرره ابن الجوزي» وابن حجرء 
وغيرهما من فقهاء المحدشه 3 


© © © 


- ۲۸۳ /51( «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية‎ 2»)١59/8( انظر: «التحقيق» لابن الجوزي‎ )١( 
.(A€ 

(۲) المصدر السابق. وانظر: «إعلام الموقعين» .)١5١/5(‏ 

)۳( «المغني» (۸/ ۲۷۷ - ۲۷۸)» «المجموع» .)۳۸۳/۱١(‏ 




















المسألة الثانية والعشرون 


هبة المجهول 





الغالب في الهبة أن يكون الشيء الموهوب معلوماً» كما لو وهب ابنه 
كناب او ساقت أو'سيارة يعلقها: 

وقد تكون الهبة في شيء لا يعلم قدره» كما لو وهبه ما في هذه 
المحفظة وهو لا يعلم مقدار ما فيهاء أو قال: لك الأرض التي مُنحت لي 
وهو لا يعلم موقعهاء ولا يدري مساحتها ونحو ذلك مما يكون الشيء 
الموهوب مجهولاً . 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: صحة هبة المجهول وإن ظهر له أنها كثيرة بعد ذلك» وهو 
قول المالكية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية” . 


واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة وفد هوازن 
وسؤالهم النبي بي أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم» فقال النبي كَلِةِ: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكي . 

ووجه الاستدلال: أن نصيب الرسول بيه ونصيب بني عبد المطلب 
خفي» لا يعلم النبي َي قدره حين وهبه. 


(0) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (1۷۸/۲). «مواهب الجليل» 2)5١/5(‏ 
المجموع الفتاوی» (۳۱/ ۲۷۰)» «(الاختيارات» ص(”187١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (5595). والنسائى (7”588). وأحمد )5١7 .77997/١١(‏ فى حديث 
طويل» من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. . ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث في الموضع الثاني عند أحمد. 
وهذا سند حسن. كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» .)5١5/5(‏ 











س التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
ح م رةه ® u‏ 








كما اسخدلواياث التبرعات لا ضر الجهالة فيها» فيي ليست 
كالمعاوضات؛ لأن الموهوب له مستفيد» والعْنم على ا وه 
سواء علم مقدار الهبة أم لم يعلمه. 

والقول الثاني : أن هبة المجهول لا تصح» وهذا قول الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة» والظاهرية» إلا أن الحنابلة قَيّدوا المجهول ‏ الذي تمنع هبته - بالذي 
لم يتعذر علمه» أما إذا تعذر علمه فتصح هبته على الصحيح من المذهب. 
مستدلين بقياس الهبة على البيع» فما صح بيعه صحت هبته» وما لا يصح بيعه لا 
تصح هبته. ومثال ما تعذر علمه: أن يختلط ماله بمال شخص على وجه لا 
يُدرى عن كميته» ولا يتميز بعينه» فيقول: وهبتك مالي الذي اختلط بمالك”" . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو القول بصحة هبة المجهول؛ لقوة مأخذ 
هذا القول» والأحوط في حق الواهب - لئلا يحصل منه ندم أو تعلق بما 
وهب - ألا يهب شيئاً إلا وهو يعلم قدره» ويكون الجهل المغتفر في الهبة ما 
كان في حق الموهوب له دون الواهب. 

وقد ذكر ابن قدامة احتمالاً في المذهب الحنبلي أن الجهل إذا كان في 
حق الواهب منع الصحة؛ لأنه غرر في حقه. وإن كان في حق الموهوب له لم 
يمنعهاء إذ لا غرر في حقه"" . 

وأما استدلال القائلين بعدم الصحة بقياس الهبة على البيع فهذا قياس مع 
الفارق؛ لأن الهبة تبرع» والإنسان فيها إما غانم وإما سالم» فإذا وهبه شيئا 
مجهولاً فلا ضرر عليه؛ لأنه إن حصل عليه فهو خيرء وإن لم يحصل لم 
ينقصه شيء» وأما البيع فهو معاوضة» وفرق بين التبرعات والمعاوضات”'. 


.)۲۷۳/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


(0) انظر: «المحلى» (05/8)» «المبسوط) (5١/”/ا ‏ "/ا). «روضة الطالبين» /١‏ 
5 «المغني») (۹/۸٤۲)ء‏ «الإنصاف» (۷/ »)١757‏ «الشرح الممتع» .)٦۸/١١(‏ 


(۳) انظر: «المغنى) .)۲٤۹/۸(‏ 
(:) انظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (۸/ ۱۸۳) 























المسألة الثالثة والعشرون 





هبة المشاع 


المشاع: هو الشيء الذي لم يقسم» يقال: نصيب فلان شائع في جميع 
هذه الدار» ومشاع فيها؛ أي: ليس بمقسوم ولا معزول”" . 

وهبة المشاع: أن يهب أحد الشريكين في أرض أو مزرعة أو دار أو 
دابة أو سيارة نصيبه منها لشخص آخر. 

وقد اختلف العلماء في حكم هبة المشاع على قولين: 

القول الأول: أن هبة المشاع صحيحة» سواء أكان مما تمكن قسمته 
كالآرضن أو المررعة» أوهما لا تمكن قسهنه كالسبارة والذابة. وهذا قول 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة» وبعض الحنفية» وهو قول بعض 
السلف كإبراهيم النخعي ومعمر بن راشد وإسحاق وأبي ثور وداود الظاهري” . 
وامعذلوا يحديث عمرو بخ شعسة عن أنه فخ جده المذكور فى المسالة السابقة 
وهو قوله لا «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؛ فإنه في هبة المشاع» 
كما استدلوا بحديث سهل بن سعد ونه أن النبي ئة أتي بشراب» فشرب» وعن 
يمينه غلام» وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: «إن أذنت لي أعطيت هؤلاء» 
فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله أحداً. تله في يده . 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» »)11١ - ٠١ /۳١(‏ «المصباح المنیر» ص(759). 


() انظر: «الكافى» لابن عبد البر (؟5/١١٠٠)»‏ «المحلى» 2»)١59/9(‏ «روضة الطالبين» 
(/ ۳۷۳). «المغنى) (۸/ »)۲٤۷‏ المجموع فتاوى ابن تيمية») /”١(‏ ۲۷۲ ۔ »)۲۷١‏ 
«الإنصاف» (۷/ .)۱۳١‏ 

(۳) أي: ألقاه ووضعه فى يده. انظر: «الفائق فى غريب الحديث» .)١57/١(‏ 

22 رواه البخاري (). 











ڪڪ التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
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وكان نصيبه من هذا الشراب مشاعاً غير متميز ولا مقسوم» ولا يُعرف ما كان 
يشرب مما كان يترك للأشياخ» فدل ذلك على صحة هبة المشاع""' . 

قالوا: ولأن الهبة تمليك للغيرء وهذا ممكن في المشاع وغير المشاع. 
ولأن المشاع يجوز بيعه فجازت هبته. 

القول الثاني: أن هبة المشاع الذي تمكن قسمته غير صحيحة» وهبة 
المشاع الذي لا تمكن قسمته صحيحة. وهذا قول الحنفية؛ لأن القبض شرط 
في الهبة» وهو غير ممكن في المشاع قبل القسمة إلا بقبض الجميع؛ لأنه 
في حيز الموهوب له من وجه» وفي حيز شريكه من وجه» ومتى كلف 
الشريك القسمة أضر به» وله أن يمتنع من ذلك» وما لا يقسم يمكن فيه 
القبض الناقص دون القبض الكامل؛ لأن التصرف في النصف الشائع وحده 
لا تضرع فإن سكي هت الارن شا ولس افد ارت شاا مان 
ولا يتمكن من التصرف إلا بالتصرف الكاملء والهبة لم تتناول الكل» 
فيكتفى بالقبض الناقص ضرورة؛ لأنه يحتاج إلى هبة بعضه» فتكفي فيه 
ا 

والأظهر ‏ والله أعلم - صحة هبة المشاع» - وكذا إهداؤه أو التصدق 
به -؛ لقوة مأخذ هذا القول من أحاديث النبى بيه وفعله» ولأن قياس المسألة 
على البيع قياس واضح؛ لأنه إذا صح بيع المشاع مع أن البيع عقد معاوضة 
فلأن تصح هبة المشاع وهو عقد تبرع من باب أولى. 

وعلى هذا فللموهوب له أن يتصرف في الجزء المشاع الموهوب بأنواع 
التصرفات الجائزة في المتاع من بيع أو هبة أو نحو ذلك لأن الموهوب له 


(۱) انظر: «شرح ابن بطال» (۷/ ۱۲۲). «فتح الباري» (555/5). 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» »)١١١ - ١١9/5(‏ «تكملة فتح القديرا (۲۷/۹)» اعبار 
لتعليل المختار» 225١0  ٤4/۳(‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ ,)0١١ 5٠١‏ «أحكام 
المشاع فى الفقه الإسلامى» .)0١١/1١(‏ 
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يحل محل الراهتية كبا يحل المشتر مجحل البالم E‏ 
يقبض بلا فرق . 

وصفة قبض المشاع كصفة غيره مرجعه إلى عرف الناس؛ لأنه لم يرد 
تحديد صفته في الشرع ولا في اللغة» وهو هنا من باب القبض الحكمي 
الذي معناه: التخلية مع عدم المانع؛ لآن الجزء المشاع غير منقول» فقد يكون 
جزءاً مشاعاً من دار أو أرض أو مزرعة ‏ كما تقدم . أما المنقول كالسيارة 
فقبضه بتناوله بإذن الشريك» ويكون سهم شريكه أمانة في يده" . والله تعالى 


أعلم. 


© © © 


.)٠١۹١/١( انظر: «أحكام المشاع في الفقه الإسلامي»‎ )١( 











ڪڪ التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية 
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المسألة الرابعة والعشرون 


تعليق الهبة على الشرط 





الغالب في الهبة أن تكون بلا قيد أو شرط»ء وقد تأتي في بعض الأحوال 
معلقة بالشرط لغرض من الأغراض . كما لو قال الواهب: إن مُنحت لي تلك 
الأرض فهي لك» أو قال: هذه السيارة لك إن رضي أبي. ْ 

وقد اختلف العلماء في حكم تعليق الهبة على الشرط على قولين: 

الأول ضحة تعليق اليبة غل الشرظ» وهذا مدهي المالكية» وهق 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”. 

واستدلوا بأن تعليق العقود والتبرعات ونحوها بالشرط أمر قد تدعو إليه 
الحاجة أو المصلحة» فمنعه بعيد من القواعد الشرعية» والأصل فى الشروط 
ا و ان جا لل ول ال حل عة ۰ 

القول الثاني : عدم صحة تعليق الهبة على شرط» وهذا قول الحنفية 
الغا الال , 

واستدلوا بأن الهبة تمليك لمعين في الحياة» فلم يجز تعليقها على شرط 
كالبيع . 

والظاهر ‏ والله أعلم - صحة تعليق الهبة على الشرطء لقوة مأخذ هذا 
القول» إذ لا دليل على المنع» فيبقى الحكم على أصل الإباحة. ثم إن تعليق 
العقود والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو 


.)177 /0( «الإنصاف»‎ »)١51١/5( «الذخيرة»‎ )١( 

(۲) انظر: «القواعد النورانية؛ ص(5١2»)25‏ «إعلام الموقعين» (۳/ ۳۹۹). 

0 «بدائع الصنائع» (50©» «روضة الطالبين» ,)57١/5(‏ «المغني» )۸/ 0°(« 
«الإنصاف» (۷/ ۱۳۳) . 











تعليق الهبة على الشرط ع 








الحاجة أو المصلحة» فلا يستغنى عنه المكلف» ومثل هذا لا تمنعه الشريعة» 
ما دام أنه موافق للضابط الشرعي الذي دل عليه النص» وهو أن كل شرط 
خالف حكم الله تعالى وكتابه فهو باطل» وما لم يخالف فهو لازم . 
أما قياس أصحاب القول الثاني الهبة على البيع ففيه نظر من وجهين: 
الأول: الفرق بين البيع والهبة» فالبيع عقد معاوضة» والهبة عقد تبرع» 
كما تقدم. 
الشرط”"». إذ ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع صحتهء وقد أفتى به الإمام 
أحمد» وفعله بنفسه» وقد جاء تعليق النكاح بالشرط» فالبيع أولى'"" . والله 


تعالى أعلم. 


© © © 


.)۳۷۸ انظر: (إعلام الموقعين» (5/ "لاا‎ )١( 
.)۱۸۷ /۸( انظر: «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية»‎ )۲( 
.)559 انظر: (إعلام الموقعين» (5/ ”/اا2)‎ )۳( 
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الفصل الثاني 


أحكام الهدية 
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استحباب التهادي وأثره ب 
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المسألة الأولى 


استحباب التهادي وأثره 


عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله بي يقبل الهدية ويثيب عليها"''. 


وعن أبي هريرة طبه ۰ عن النبي عق قال: «تهادوا تَحَابُوا". وعن 


2 


أشن که قال : قال رسرل الله ك اتواثواء فان الهدية قشل الح" . 


(۱) 
(1) 


(۳) 


ففى هذه الأحاديث وما جاء فى معناها دليل على استحباب التهادي بين 


رواه البخاري (59/865). 
أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (095)» وأبو يعلى (۸٤1۱)ء‏ وابن عدي (4/ 
والييقي 0۹/7 هن طرق عن غسام بن إسماعيل»: قال سمت حوس بن 
وَرْدَانْء عن أبي هريرة ذنه. عن النبي ييه قال: . . . فذكره. وهذا سند حسن» كما 
قال الحافظ في «بلوغ المرام» (۲/٤٥)ء‏ وفي «التلخيص» (۳/ .)۸١‏ وضمام بن 
إسماعيل وشيخه موسى بن وردان فيهما كلام يسير» قال الحافظ في «التقريب» عن 
كل واحد منهما: (صدوق» ربما أخطأ). 
أخرجه البزار (۲/ ٥۳۳‏ مختصر زوائده). والطبرانى فى «الأوسط» )7١5/5(‏ من 
طريق چا پو عضرا اھا جا ين اد ین ابن راب اقا طائل بن شس 
قال : سمعت أنس بن مالك وء به مرفوعا. 

قال الطبراني: (لم يروه عن أنس إلا عائذٌ). وإسناده ضعيف» حميد بن حماد قال 
عنه الحافظ في «التقريب»: (لين الحديث)» وعائذ بن شريح ضعيف» ضعفه أبو حاتم 
في «الجرح والتعديل» (۷/١۱)ء‏ وقال ابن طاهر: (ليس بشيء) كما في «الميزان» 
5/١‏ . 

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى لا يخلو واحد منها من مقال» وبعضها يشتد 
ضعفه ونين ذلك حديث أبي هريرة ؤَيينه قال: قال رسول الله بي : «تهادوا فإن 
الهدية تذهب وَعَرَ الصدور». أخرجه الترمذي »)۲٠١١(‏ وأحمد »)٠٤١١/٠١(‏ وسنده 
ضعيف» فيه أبو معشرء وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف من قبل 
حفظه. كما قال الترمذي» وقوله: (وَغْرَ) بالغين المفتوحة وسكونهاء ويقال: وَحَرَ 
بالحاء المهملةء الغل والحرارة» وقيل: تجرّع الغيظ والحقد. 
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الناس» ولا خلاف في ذلك إلا لعارض - كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 
ودليل الاستحباب أن الرسول بي أمر بالهدية وحث عليها وبين فائدتها 
وغايتها» ومن ذلك : 

١‏ - أن الهدية من باب الإحسانء والله تعالى يحب المحستين» 
والإحسان قد يكون واجباًء وهو القيام بما يجب عليك» وقد يكون مستحباًء 
وهو ما زاد على الواجب من بذل النفع والتوجيه» ومن ذلك الهدية. 

ادان الهدية تجلب المحية» وتر عرض المودة» لآن الس مجيولة 
على حب من أحسن إليهاء وكل ما كان من أسباب الألفة والمحبة فإنه 
مطلوب شرعا. 

۳ - أن الهدية فيها إدخال السرور على النفس» بما يحصل من فرح المهدى 
إليه بالهدية» وقد يوافق ذلك حاجته إليهاء فتكون أكمل موقعا في النفس»› 
وفيها سرور المهدي بقبول هديته ووقوعها عند المهدى إليه الموقع الملائم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهدية قد تكون أفضل من الصدقة؛ 
كالإهداء إلى الرسول بل في حياته محبة له» ومثل الإهداء لقريب يصل به 
رحمه» وأخ له في الله . 

> - أن الهدية تذهب الحقد والعداوة بين المتعادين» وتجعل بدل ذلك 
الور دار فس الوت زليه لخر هان ابل ل ال 
أي تنرع وتخرج برقل والسخيمة: يفنح السين وكسر الها مرا هي 
الضغينة والحقد؛ أي : العداوة الثابتة في القلب. 

وفي «محاضرات الأدباء» قال: (من لان بعد شدة؛ لخن هدية) وذكر 
في ذلك جملة من الأخبار»ء منها: لما ولي الحسن بن عمارة المظالم» قيل 
ذلك للأعمش» فقال: ظالم ولي المظالم. فأهدى إلى الأعمش رِرْمَةَ ثياب» 
فجعل يقول بعدٌ: إن الحسن كريم» وخر سخ . 


.)۲٦۹۹/۳۱( «الفتاوی»‎ )١( 
- وهو في «المعرفة‎ »)591/١( (؟) «محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»‎ 
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يقول ابن العربي: إنما أذهبت الهدية الغيظ لوجوه منها : 

١‏ - أن القلب مشحون بمحبة المال والمنافع» فإذا وصل إليه شيء منها 
فرح بهاء وذهب من غمه بمقدار ما دخل عليه من سرور. 

۲ - أن الرجل إذا كان يجد للآخر شيئاًء فرآه قد سمح له بماله دلّه ذلك 
على إيثاره له على نفسهء فيميل إليه به. 

۳ - أنه يستدل به على أنه على ذكر منه في المعروف"" . 

وقد جاءت هذه المعاني في أحاديث كثيرة» وتكلم بها الحكماء» ونطق 
بها الشعراء» فمن مأثور الحكم: في نشر المهاداة طيٌ المعاداة. 

وعن الهيثم بن عدي (م۷٠۲)‏ قال: (كان يقال: ما ارْنْضِيَ الغضبان» 
ولا اسشعطفت السلطان» ولا ست السخاعم» ولا ذفعت المعارم» ولا توفي 
اجاور ءا امل الميجورة قل اليد ولي 

وقال الشاعر: 
مايا العاس تفي يحض لرند فى قلنوييم الرعيالا 
ونويع فى الضنمير هرا ووذ .وتلتكسوهم اا ضرا جنا 


= والتاريخ» (/55) بنحوه وانظر: «المستطرف» ص(05٠").‏ والرزمة: بكسر الراءء 
الكارة من الثياب. «مختار الصحاح» ص(١2)551‏ والكارة: ما يحمل على الظهن من 
الثياب. «اللسان» .)٠١١/١(‏ 

.)۲۹۳/۸( «عارضة الأحوذي)‎ )١( 

(؟) قال عنه البخاري: (ليس بثقة» كان يكذب)» وقال ابن عدي: (ما أقل ما له من 
المسندات» إنما هو صاحب أخبار وأسمار» ونسب وأشعار). وقال الذهبى: (كان 
أخبارياً غلامة). انظرة «الكامل» (87/ )+ «الميراةه (94/2). السات الميزاة) 
(11/۸"(. 

(۳) «بهجة المجالس» .)۲۸١ /١(‏ «الآداب الشرعية» (١/۲۹۷)ء‏ «عين الأدب والسياسة 
وزين الحسب والرياسة» ص(/١٠).‏ 

0) انظر: «بهجة المجالس» (۲۸۲/۱)ء «ربيع الأبرار» (701!//5), «عين الأدب 
والسياسة» ص(/١٠).‏ 
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هدايا الناس بَعَضِهم لبعض 
وتزرع في | لر هر وخا 
وتصطاد القلوبٌ بلا شراك 








إةالمدانا ا إذا ورف 
للهدايا من القلوب مكان 
وقال آخر: 


إذا تت الهديةدار قوم 
وقال بعض الشعراء: 

إن اللهدية حلوة 

تدني البغيض من الهوى 

ية مضطغنَّالعدا 
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أحظى هن الاين عند الوالد الخد“ 
تطابرت العداوة من قواها 
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)١(‏ «معجم الأدباء» »)١517/٠١(‏ والحدب: صفة مشبهة من حَدَبَ فلان على فلان 
ّدب وتحدب: تعطف وحنا عليه. «اللسان» .)70١/١(‏ 

(0) انظر: «روضة العقلاء» ص(۳٤۲)»›‏ «عيون الأخبار» (۳/ .)٤١‏ «التحف والهدايا» 
ص(٤۳)»‏ وقوله: (تطايرت العداوة) سيأتي في ص(۷١٠):‏ تطايرت الأمانة. 
والكوى: بالضم مثل: قرية وقرى هي الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. 
انظر: «لسان العرب» .)5757/1١6(‏ 
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المسألة الثانية 





| الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل 


عن أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله بي : «يا نساء المسلمات. لا 
تَحْقِرَنَ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة»""' . 

هذا الحديث دليل على استحباب التهادي بين الجيران؛ لأن الجيران قد 
يقع بينهم شيء من الأذى والوحشة بسبب الصبيان أو حالات الجوار» فيحصل 
شيء من النزاع والشقاق والاعتداء على الحقوق» والإيذاء بالقول أو بالفعل» 
والإهداء من أسباب الاألفة والتقارب وإزالة الوحشة كما تقدم. 

قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث الحض على الصلة والهدية بقليل 
القيء ويره وئ ذلك دلا على ي الجار ويحفظه» لأسن ديك إلى أن 
Te‏ نوف ني قر 

وقوله في الحديث: «ولو فِرْسِنَ شاة»: الفرسن: بكسر الفاء والسين 
الممملة بها راد ساكية واخرم نون» خو ظلب الشاق» :وهو طم یل قلبل 
اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرس» ويطلق على الشاة مجازاًء 5 
من باب المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله» وليس المراد حقيقة الفرسن؛ 
لآنه لم تجر العادة بإهدائه. ۰ 

وحص النساء بالنهي عن احتقار الشيء القليل» لأمور ثلاثة: 

الأول: أن النساء موارد المودة والبغضاءء ولأنهن أسرع انفعالاً في كل 
منهما . 


.)٠٠۳١( ومسلم‎ »)1٩۱۷( )١5755( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)596 /5( (؟) «التمهيد»‎ 
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الثاني : أن النساء يكثر منهن الاحتقار للشيء المهدى» أو للمهدي . 

الفالة :+ أن الساء أكثر اتصالاً بالجيران من الرجال بسكم المكك 
والقرار قن البيوت: 

وعن أبى ذر ولي قال: قال رسول الله كله : «يا أبا ذرء إذا طبخت مرقة 
فأكثر اا ا جيرانك». وفي رواية: «ثم انظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منها بمعروف""' . 

قال القرطبي: (حض عليه الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق» لما 
يترتب عليها من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة» فإن الجار قد 
عاذ ينتار قذرِ جاره» وربما تكون له ذرية» فتهيج من ضعفائهم الشهوةء 
ويعظم على القائم عليهم الألم والكلفة» لا سيما إن كان القائم ضعيفاً أو 
أرملةء فتعظم المشقة» ويشتد منهم الألم والحسرة... وكل هذا يندفع 
بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم. . . ونبّه يي بقوله: «فأكثر ماءها» 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو 
الماء» ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة فأكثر لحمهاء إذ لا يسهل ذلك على 
کا 

وقد دلت السّنّة على أنه يبدأ في الهدية بالجار الأقرب فالأقرب» لما 
ورد عن عائشة وا قالت: قلت: يا رسول الله إن لى جارين» فإلى أيّهما 
أهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك ا 1 

ولعل الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أن الجار الأقرب قد يرى ما يدخل 
في بيت جاره من هدية أو غيرهاء فيتشوف لها هو وأولاده» بخلاف الأبعدء 
ا الأقرب أسرع إجابة لما يقع من المهمات» ولا سيما في أوقات 
ا 


.)۱۸١ ۔‎ ۱۸١ /٥( «تفسير القرطبی»‎ )۲( .)۱٤۳( )١55( )۲٦۲١( رواه مسلم‎ )١( 
.)3070( )۲٥۹۵( )۲۲۵۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)٤٤۷/۱١( «فتح الباري»‎ )٤( 
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ومع حث الإسلام على التهادي بين الجيران إلا أن هذه الصفة الجميلة 
تكاد أن تكون مفقودة في زماننا هذاء شأنها في ذلك شأن غيرها من صفات 
التواصل والتالف بين الجيران التي ضعفت» ولعل من أسباب ذلك عدم 
الاهتمام بنصوص الشرع الواردة في حق الجارء والعناية بتطبيقهاء وكذا 
استغناء الجيران بعضهم عن بعض . والله المستعان! 

وإذا كانت المرأة هي المسؤولة في البيت وهي صاحبة المال» فلا 
إشكال في نوعية أو قدر الهدية التي تقدمها للجيران؛ لأن المال مالهاء فإن 
كان فوقها أحد من أب أو زوج فإنها لا تهدي إلا ما جرت العادة بإهدائه؛ 
كقليل الطعام أو الفاكهة أو التمر ونحو ذلك» ولا يحتاج ذلك إلى استئذان» 
إلا أن يمنعها من ذلك» أو تعلم منه الشحء فلا يجوز إلا بإذنه. وسيأتي مزيد 
كلام في هذا في المسألة السابعة والعشرين ‏ إن شاء الله تعالى -. 


© © © 
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مشروعية قبول الهدية 


عن عاتشة اء قالث: كان رسول الله يكل يقبل الهدية» ويثيب عليه" . 

وعن عبد الله بن بسر نه صاحب رسول الله يا قال: (كانت أختي 
تبعثني إلى رسول الله بلا بالهدية فيقبلها)”" . 

وعن ابن عباس راء قال: وهب رجل للنبى ب ناقة» فأثابه عليهاء 
فقال: «رضيت؟)» قال: لاء فزاده» فقال: «رضيت؟) قال: لاء فزاده» قال: 


م Ne‏ ا TO‏ 
«رضيت؟) قال: دعم : 


وعن أي هريرة وليه قال: أهدى جل هن يفي داب إلى النبي بي ناقة 
من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة» فعرّضه منها بعض العوض فتسخطء 
الهدية» فأعوضه منها بقدر ما عندي» ثم يتسخطه. فيظل يتسخط فيه علىّ» 
وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو 
أنصاري أو ثقفي أو دوسي»"” 1 


)١(‏ تقديم تخريجه قريباً ص(57). 

(۲) أخرجه أحمد )5١5/59(‏ من طريق الحسن بن أيوب الحضرمى» قال: حدثنى 
عبد الله بن بُسْر و#نه. . . وذكر الحديث. وهذا سند حسن» لأن ابن أبي حاتم قال: 
(سألت أبي عن الحسن بن أيوب» فقال: يكتب حديثه) «الجرح والتعديل» .)١/۳(‏ 

05 أخرجه أحمد »)٤١٤/٤(‏ وار بن بات (191/14) من طريق يونس بن محمده حدثنا 
حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس ا وتمامه: فقال 
رسول الله کي : «لقد هممت أن لا آهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي». 
وهذا إسناد صحيحء كد أل بالإرسال. فانظر: «علل الدارقطني» .077/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (7017)» والترمذي (79557), وصححه الألباني فى «الصحيحة) »)١585(‏ - 
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فهذه الأحاديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا لعذر 
شرعي؛ لأن هذا هو هدي النبي بي ولأن في قبول الهدية فوائد كثيرة» من 
امتثال الستّة» وإرضاء المهدي» والنظر إلى هديته بعين الإكبار والإعظام» وفي 
رد الهدية مخالفة السْنّة» وكسر قلب المهدي» والإساءة إليه» والله تعالى 
يقول: مل ج الس إلا اسن 4029 [الرحمن] . 


وقد ورد عن أبي هريرة ذنهء عن النبي بي قال: «لو دعيت إلى 
ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت». وعنه 
- أيضاً - ذه قال: (كان رسول الله يي إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم 
صدقة؟ فإن قيل: صدقة» قال لأصحابه: «كلوا»» ولم يأكل» وإن قيل: 
هدية» ضرب بيده بي فأكل معهم). قال الخطابي: (قبول النبي بلا الهدية 
نوع من الكرم» وباب من حسن الخلق يتألف به القلوب... وكان أكل 
الهدية شعاراً له وأمارة من أماراته» وَوْصِفَ في الكتب المتقدمة بأنه «يقبل 
الهدية. ولا يأكل الصدقة» وإنما صانه الله عن الصدقة وحرمها عليه؛ لأنها 
أوساخ الاس : 


ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قبول الهدية» وإنما الخلاف في 
وچو ت قبولهاء على قولين : 


الأول : أن قبولها مستحب لا واجب. وهذا مذهب الجمهور» من 
الحنفية والمالكية والشافعية» ورواية في مذهب الإمام أحمد» هى مقتضى قول 
0( 
أصحابه © . 


= ومعناه: لا أقبل الهدية إلا من هؤلاء؛ لقلة طمعهم. قال ابن الأثير: (لأنهم أصحاب 
مدن وقرى» وهم أعرف بمكارم الأخلاق» ولأن في أخلاق البادية جفاءً» وذهابا عن 
المروءة» وطلبا للزيادة). «النهاية» .)571١/60(‏ 

.)5815( أخرجه البخاري (5078). (۲) أخرجه البخاري‎ )١( 

6 «معالم السنن» .)۱۸١/١(‏ 

02 «بدائع الصنائع» (5/ © «التمهيد» .)۱۸/۲١(‏ «روضة الطالبين» »)٠٠٦٠١ /٥(‏ 
«الإنصاف» (۷/ .)١56‏ 
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واستدلوا بما ورد في الأحاديث من قبول النبي بيه الهدية مما يدل على 
مشروعيته واستحبابه» ففيه السّنَّةَ الفعلية» وهي لا تقتضي الوجوب. 

القول الثاني: أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة ولا 
إشراف نفس . وهذا رواية عن الإمام أحمد» وهو قول ابن حبان» وابن حزم 
الظاهري” . 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - حديث عبد الله بن مسعود وَيكِئْه قال: قال رسول الله ىة : «أجيبوا 
الداعي» ولا تردوا الهدية» ولا تضربوا المسلمين» . 

قال ابن حبان: (زجر النبي 5 في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا بين 
المسلمين» والواجب على المرء إذا أهديت له هدية أن يقبلها ولا يردهاء ثم 
يثيب عليها إذا قدرء ويشكر عنهاء وإني لأستحب للناس بَعْث الهدايا إلى 
الإخوان بينهم» إذ الهدية تورث المحبة» وتذهب الضغينة) . 

۲ - حديث عمر وله قال: كان رسول الله كله يعطيني العطاءء فأقول: 
أعطه من هو أفقر إليه مني» فقال: «خذه. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك»)”*'. 

٣‏ - حديث ابن عمر الآتي: «... ومن صنع إليكم مغروفاً تكافره. 

والقول بالوجوب قوي جدّاً - في نظري - لأمور ثلاثة : 

١‏ - لقوة أدلته. 

۲ - ما ورد عن النبي ي من المواظبة على قبول الهدية يؤيد ذلك. 


.)١55 /۷( «الإنصاف)»‎ ».)١157 /9( «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ص(57؟7)» «المحلى)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (784/5)». والبخاري في «الأدب المفرد» (2»)151 وابن أبي شيبة (5/ 
05») وغیرهم» وإسناده جيد» فيه محمد بن سابق متكلم فيه» وأقل أحواله أن 
يكون حديثه من قبيل الحسن. قال الذهبى: (هو ثقة عندي)» وقال الحافظ فى 
«التقريب»): (صدوق). ا 1 

(۳) «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ص(57١).‏ 

(4) أخرجه البخاري »)۱٤۷۳(‏ ومسلم .)٠٠٤٥(‏ وانظر: ص(77١).‏ 











مشروعية قبول الهدية حم 
اا gË‏ ا لب 0 ا ے 








۴ دما كرتب على زدها عن المناسد والمساوقة؛ لآن ئي ود الهدية 
بدون عذر إساءةً إلى المهدي من كسر قلبه واحتقار هديته» وكونه تذهب به 
الظنون في سبب ردهاء والمسلم منهي عن إيذاء أخيه» ولو قيل: بأن قبول 


الودية -مسشفب: اما سكا جا بي الأدلة لما كان ذلك يعيدا , 
هذا وقد ذكر ابن القيم جواز أكل الهدية وإن كانت من فاسق أو كافر أو 
صبي”'“» وهذا فيه إشارة إلى تأكيد مسألة قبول الهدية. 


© © © 


.)١١55/5( «بدائع الفوائد»‎ )١( 











ڪڪ التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية 











قبول القليل من الهدية 


تقدم - قريباً - حديث أبي هريرة ذيهء عن النبي بي قال: «لو دعيت 
إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إِليّ ذراع أو كراع لقبلت»» وحديثه 
- أيضاً - عن رسول الله يي قال: «يا نساء المسلمات لا تَحْقِرَنَ جارة لجارتها 
ولو فرْسِنَ شاة) . 

ففي هذين الحديثين دليل على مشروعية قبول الهدية ولو قلّتء إذا كانت 
تتضمن نفعاً للمهدى إليه» لما في قبول القليل من استجلاب المودة وإذهاب 
المسحاء ولعلا وات الميدف a‏ ال و كانت يسرع اذل على 
المودة وأسهل على المهدي؛ لاطراح التكلف. 

قال ابن بطال على الحديث المتقدم: (هذا حث منه يي لأمته على 
المهاداة والصلة والتأليف والتحاب» وإنما أخبر أنه لا يحقر شيا مما يهدى 
إليه أو يدعى إليه» لثلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المَهْدَّى» وإنما 
أشار بالكراع وَفِرْسِنٍ الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية» لا إلى 
إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحداً لا يفعل ذلك)”"' . 

ولا ينبغي للمهدى إليه أن يستقل الهدية» فإن العدم أقل من ذلك» وقد 
يكون استقلالها سبباً في قطعهاء وإذا تواصل القليل صار كثيراًء ويكفي أن 
صاحب الهدية قد ري على باله» فأهدى إليك. 1 

ثم إن قبول الهدية ولو قَلَْتْ فيه دليل على التأسي بالنبي بل الذي قال: 
«لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». كما أن فيه دليلاً على قناعة الإنسان وأنه 


.)88 - ۸۷ /۷( «شرح ابن بطال»‎ )١( 











قبول القليل من الهدية م 








شكور؛ لأنه لا يحتقر الشيء القليل الذي يأتي من غيره» وفيه دليل - أيضاً - 
على رفع الكلفة بين الناس؛ لأن القليل قد يثقل كاهل المهدي» ولا يتيسر له 
الكثير.في كل ونت 

ومن مأثور الحكم: الهدية أَجَلّها أقَلْهاء وأشّمّها”" أَحَمّها. 

وقالوا: لقلة الهدية معنيان يوحيان بالقبول: إن كان لك عند المهدي يد 
فلا تستنقصها لمزيده» وإن كان مبتدثاً فالتفضل لا يُستقل”" . 

ولا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الإهداء بسبب استصغار ما في يدهع 
وهذه الصفة تظهر عند النساء بكثرة» فعلى المسلم أن يعود أهله على الإهداء 
ولو كان قليلاً. 


© © © 


.)۳١۷(ص انظر: «المصباح المنير»‎ )١( 
.)١١١/٤( «اربيع الأبرار»‎ (۲) 











س التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية 











المسألة الخامسة 


ظ ما لا يرد من الهدية 


عن ابن عمر زاء قال: قال رسول الله ي : «ثلاث لا ترد: الوسائد» 
والدهن» واللبن»ء الدهن: يعني به الطيب""' . 

وعن ثمامة بن عبد اللهء قال: كان أنس وله لا يرد الطيب» وقال 
أنس: إن النبي بيه كان لا يرد الطيب” . 


وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ي «من عرض عليه ريحان 
نلا ر فإنه خفيف المحمل» طيب الريح»"» فين رواية لأبى داود وغيره : 
«من عرض عليه طیب...»“ . 


تقدم أن الأصل هو قبول الهدية وعدم ردهاء وقد ورد النص على أشياء 
بعينها» وأنها لا ترد. 

فهذه الأحاديث فيها دليل على أن من عرض عليه الطيب فإنه يقبله ولا 
يرده؛ لأنه كما قال كَل «خفيف المحمل» طيب الريح»» ولا ريب أن الرائحة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7140)» والطبرانی في «الكبير» (۱۳۲۷۹)» وغيرهماء من طريق 
عبد الله بن مسلم» عن أبيه» عن ابن عمر كه مرفوعاً .. وقال الترمذي: (هذا حديث 
غريب)» وتعقبه الألباني في «الصحيحة» رقم )5١19(‏ بأنه خفي عليه حال عبد الله بن 
مسلم» وقد عرفه غيره» فقال ابن أبي حاتم: (سئل أبو زرعة عنه» فقال: مدني لا 
بأس به) «الجرح والتعديل» 22١180 /١(‏ ووثقه ابن حبان في «الثقات» 2)0١/7(‏ 
والعجلي في ”تاريخ الثقات» ص(۲۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري .)۲٥۸۲(‏ (© أخرجة مسلم (۲۲5۴۳), 

(6) «سنن أبي داود» »)٤۱۷١(‏ «سئن النسائي» (۱۸۹/۸)» ورجح الحافظ في «الفتح» 
)5١9/5(‏ هذه الرواية» لأنها رواية الجماعة. 











مالا يرد من الهدية م 








الطيبة مطلوبة من المسلم في عباداته واجتماعاته» في المساجد والجمع 
والأعياد وحلق الذكر وغير ذلك. 

والمراد ب(الريحان) في هذا الحديث الطيب كله» كما يدل على ذلك 
الرواية الثانية» قال ابن الأثير: (الريحان: كل نبت طيب الريح من أنواع 
المشموم)"''. وقال القرطبي: (أشار النبي يي بهذا القول إلى العلة التي تُرغب 
في قبول الطيب» وهي أنه لا مؤونة ولا مِنة تلحق في قبوله؛ لجريان عادتهم 
بذلك» ولسهولته عليهم» ولنزاوة ما يتناول منه عند العرضن» ولآثه مما يستطيبة 
الإنسان من تفسه» ويسعطيبه من غيره» وفيه من الفقه: الترغيب فى استعمال 
الطيب» وفي عرضه على من يستعمله)”" . 

وقال ابن بطال: (فى هذا الحديث دليل على أن من الهدايا ما يرد لعلة» 
إذا كان لذلك وجهء وأن الطيب لا وجه لرذه؛ لأنه من المباحات 
المستحسنات) . 

وقال النووي: (في هذا الحديث كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا 
لع 

قلت: ولعل من العذر أن يكون عند الإنسان مانع من قبول الطيب؛ 
كجرح يخشى أن يتأثر به» أو حساسية لا تناسبها بعض الأطياب» ولا سيما 
الأطياب الحارة التي تؤثر على مثل ذلك» فإذا كان بهذه الصفة فلا مانع من 
رد الطيب؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

ومن الهدايا التي لا ترد: الوسائد» وهي جمع وسادة» وهي المِحَدَّة 
وكذا اللبن» قال الطيبي: (يريد أن يُكْرّمَ الضيفت بالوسادة والطيب واللبن» 
وهي هدية قليلة المنةء فلا ينبغي أن ثرد)”” . 

لكن إن كان ممن لم تجر عادته بشرب اللبنء أو أنه يؤثر عليه» أو نحو 
«النياية) Hl OA‏ «إكمال المعلم) 5/0 .)١19‏ 


)۲( «المفهم» (/00۸). 25 الشرح ابن بطال» (۷/ .)٩٤‏ 
):١‏ شرح النووي» )٥( .)۱۳/۱١(‏ شرح الطيبى) /٦(‏ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸). 
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ذلك فله أن يمتنع منه؛ لأن المقصود الإكرام» وعدم تأذي المهدي» فإذا علم 
سبب الرد زال ما في قلبه» ولا ينبغي على صاحب المنزل أن يلح على ضيفه 
بأكل طعام أو شرب شراب لا يشتهيه» فإن هذا ليس من الإكرام في شيءء 
وإنما الإكرام في ترك الضيف وما يشتهي . 


© © © 











الهدية من أوائل الثمار حلحى 
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المسألة السادسة 





الهدية من أوائل الثمار 


ذكر العلماء أن مما يستحب إهداؤه: الهدية في ظهور أوائل الثمار 
والتمور ونحو ذلك منهاء لا سيما إلى الكبير الصالحء وأنه ينبغي له عند 
ذلك دعاؤه بالبركة» ثم إعطاؤه من يحضره من الصغار» وقد ورد في هذا 
حديث 5 هريرة و آنه قال: (كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به 
إلى النبي بي فإذا أخذه رسول الله بيا قال: «اللَّهُمَّ بارك لنا في ثمرناء 
وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدناء اللَّهُمَ إن 
إبراهيمَ عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة» وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة, ومثله معه» قال: ثم يدعو أصغر وليد 
له فيعطيه ذلك الكمر. وفي رواية: ثم يعطيه أصغر من يحضره من 
الولدات) . 

قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث اختصاص الرئيس وانتخابه بأول ما 
بطل من الفاكينة» إن عدية وحلالة وتعظيما ومحبة» .وما تبركا يدعت 
والذي يغلب عليّ أن ذلك إنما كان من الصحابة رضوان الله عليهم ليدعو لهم 
رسول الله كك بالبركة» وسياق هذا الحديث يدل على ذلك» والمعنيان جميعا 
محتملان. 


.)۱۳۷۳( رواه مسلم‎ )١( 

(0) التبرّك بالدعاء ليس خاصاً بالنبي ياء بل هو من التوسل المشروع» وقد جاء هذا في 
مواضع من السنة» لكين الشائم على السنة أهل العلم التعبير بالعوسل بدعاء 
الصالحين» لا التبرك بدعاء الصالحين. والله تعالى أعلم. 











حص التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
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وفى هذا الحديث من الآداب وجميل الأخلاق: إعطاء الصغير من 
الولدان» وإتحافه بالظرّفٍ» وذلك يدل على أنه أولى بذلك من الكبير؛ لقلة 
صبره» وفرحه بذلك» وفي رسول الله 44 أسوة حسنة في كل حال). 


© © © 


)١(‏ «التمهيد) (۲۱/ ۰۲۱۷ 554)». وانظر: «الاستذكار) (55/ 1١١-3٠١‏ ۱۷)» «إكمال 
المعلم) (:/597). «الآداب الشرعية» (۲۹۸/۱). 











الإسراف في الهدية ڪڪ 
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الإسراف فى الهدية | 


جاءت النضوضن الكفيرة بم الكتاتب والس شين عن الاسرافك» وح 
على الاقتصاد والتوسط في الأكل والشرب واللبس والإنفاق وغير ذلك من 
أمور الحياة. قال تعالى: وڪ وروا ولا شرا َم لا بُ اشر ©» 
[الأعراف: ]۳١‏ ومن صفات عباد الرحمن: والب إا افقو لم شرا وَل 
يقرو أ [الفرقان: 57] قال القرطبي: (التأديب في هذه الآية هو في نفقة 
الطاعات في الساخات عدت الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقًا 
آخرء أو عيالاً» ونحو هذاء وألا يضيق - أيضاً - ويقتر حتى يجيع العيال 
ويفرط في الشح» والحَسَنُ في ذلك هو القوام؛ أي: العدل» والقوام في كل 
واحد بحسب عياله وحاله وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب» أو ضد 
هذه الخصالء وخير الأمور أوساطها. . .). وقال النبي كلةِ: «كلواء 
واشربواء وتصدقواء والبسواء في غير مخيلة ولا سرف» إن الله يحب أن ترى 
تن علق ع ١‏ 

إن الإسراف أمر يكرهه الإسلام» كما يكره الشح والبخل يكره الإسراف 
في كل شيء» حتى الصدقة التي يبتغى بها وجه الله وفيها نفع للمتصدق عليه 
يكره الإسلام الإسراف فيهاء وذلك بأن ينفق أمواله ويترك ما أوجب الله عليه 


. 077 /۱۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد »۲۹٤/۱۱(‏ 207315 والنسائي (٥/۷۹)ء‏ وابن ماجه (2)7705 وأبو داود 
الطيالسي )3١  14/1(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاًء وعلق 
أوله البخاري في «صحيحه» في أول كتاب جين بصيغة الجزم: و(المخيلة) بنع 
الميم وكسر الخاء المعجمة بوزن عظيمة» هي بمعنى الخيلاء» وهو التكبر والعغجب. 
انظر: «حاشية السندي» «سنن النسائي» .)۷۹/٥(‏ 
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من سداد دين» أو نفقة لآهله وأولاده ومن يمون» والواجب على المسلم أن 
يتحرى بالصدقة مواضعهاء وأن يبدأ بمن يعول» لقوله كَِ: «ابدأ بمن تعول. 
وخير الصدقة عن ظهر غنى"'"'. وإذا كان هذا حكم الصدقة فما بالك 
بالإسراف بما دونها من هدية ونحوها؟! 

إن الإسراف في الهدية أمر مذموم شرعاًء بدلالة النصوص الشرعية؛ لأن 
المقصود من الهدية ‏ كما تقدم ‏ تأليف القلوب» وتوثيق عرى المحبة» وتقوية 
ف والصداقة» والمتأمل في النصوص الواردة في هذا الباب يرى أن 
فيها إلماحاً إلى أن الأصل في الهدية أن تكون في الشيء اليسير الذي لا يشق 
على المهدي» كما تكون في الشيء الذي ينتفع به المهدى إليه . 

وعلى هذا فلا ينبغي الإسراف في الهدية» سواء أكان ذلك من جهة 
قيمتها أم مقدارهاء لاسيما في حق متوسط الحال. 


© © © 


3 رواه البخاري c(۷)‏ ومسلم (ع*»١1).‏ 











مشروعية المكافأة على الهدية ڪڪ 
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مشروعية المكافأة على الهدية 


فن عاقشة وا قالت: (كان رسول الله عله يقبل الهدية ويشيب 
لیا 4 أي: 08 الذى اعد لبها والمراهبالكواتي5 المجازاة 
وأقله ما يساوي قيمة الهدية© . 

وظاهر هذا الحديث استحباب الإثابة على الهدية» وأن المكافأة عليها 
أمر مطلوب؛ اقتداءً بالشارع . 

وذهب بعض المالكية إلى وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق 
المهدي» وكان مثله ممن يطلب الثواب» كالفقير للغنى» والمأمور للأميرء 
بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى. ٠‏ 

ووجه الاستدلال من الحديث: 

. مواظبة النبي 4 على إثابته للمهدي‎ - ١ 

۲ - أن الذي يهدي للنبى ية يقصد أن يعطى أكثر مما أهدى. فلا أقل 
أذ وک ار فد ووا نيد ا لت 

والأول أظهرء فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب» ولو وقعت 
المواظبة؛ لأنه قد يقال: إنما فعله النبي بي لما جبل عليه من مكارم 
الأخلاق. لا لوجوبه. 

قال الخطابى: (كان بيه إذا قبل الهدية أثاب عليهاء لئلا يكون لأحد 
عليه يده ولا يلزخه له مدق وقد قال اھ کن جل 4 عد عير كبا 


.)5١١ /0( تقدم تخريجه ص(۷٦). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
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[الشورى: ۲۳]» فلو كان يقبلها ولا يثيب عليها لكانت في معنى الأجرء وهدية 
الولاة والحكام رشوة» وهو ييه رئيسهم وسيدهم.ء فلم يجز له أن يأخذ 
ولايعطي» وأن يقبل ولا يثيب)"'2. 

ومن الفقهاء من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات : 

١‏ هدية الرجل إلى من هو دونه؛ كهدية المعلم لتلميذه» أو هدية 
الكبير للصغيرء أو هدية الشيخ للطالب» فهذا إكرام وتحبب وصلة» ولا 
تقتضي الثواب والمكافأة بالمثل. 

۲ - هدية النظير لنظيره؛ كهدية الطالب لزميله والصديق لصديقه» وهذه 
لا تقتضي الثواب - أيضاً -؛ لأن الغالب فيها معنى التودد والتقرب. 

۳ - هدية الأدنى إلى الأعلى؛ كهدية الفقير للغني فخ اهبر اق ودين اق 
وجيه» وهذه تقتضى الثواب والمكافأة عليها بالمثل؛ لأن المعطى يقصد به 
لااب ع ٠‏ 

فإن لم يستطع المُهْدَّئ إليه أن يكافئ على الهدية فَلْيَدُءٌ له بما 
يناسب المقام”"؛ لأن الدعاء نوع من المكافأة» وقد ورد عن ابن عمر وء 
قال: قال رسول الله ب : «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه. 
ومن آتى إليكم معروفاً فکافئوه» فإن لم تجدواء فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كان مو 


.)1١181//6( انظر: «معالم السنن»‎ )۲( .)۱۸١/١( «معالم السنن»‎ 01١ 
.)178/5( «الفروع»‎ )۳( 
2)5١15( والنسائي (0/ 87)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .»)٥۱٠۹( أخرجه أبو داود‎ ):( 
والبيهقي من طرق»‎ 2055 - 57/5( )٤۱۳  5١5/١( وأحيدك (3557/9)» والحاكم‎ 
عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر كا قال: قال رسول الله ية: . . . فذكره.‎ 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»‎ 
للخلاف الذي بين أصحاب الأعمش فيه)» وسكت عنه الذهبى» وصححه النووي»‎ 
ر انا ب السافظ ن حجر كنا ف الك ابن عون اراق السا‎ 
.)٠٠١ /0( ص(58 5)» «الفتوحات الربانية»‎ 
- لكن الحديث من رواية الأعمش عن مجاهد» وقد تكلم الأئمة في عدد الأحاديث‎ 
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وظاهر قوله: «فادعوا له) أنه يدعو فى وجهه أو عند تقديم الهدية» وهذا 


إن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله» وهذه 
المكافأة لها فاتدتان: 


الأولى: تشجيع ذوي المعروف والإحسان على أفعال الخير والمداومة 
عليهاء وعلى البذل والعطاء. 

الفافية1 أن القلوب جلث على خت عن اخسن الها نهن إذا' اخسن 
إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه شيء من التعلق به والرقة له» فشرع له قطع ذلك 
بالمكافأة» ولو كان صاحب المعروف كافراً» وهو أولى من مكافأة المسلمء 
إذ مِنَّهَ المسلم أسلم من منة الكافر”" . 

أما الإعراض عمن أهدى إليك» أو أدى إليك معروفاً وكأنه ما فعل 
شيئاً» فهذا ليس من مكارم الأخلاق» ولا يهمل المكافأة على المعروف - ولو 
بالدعاء ‏ إلا اللئام من الناس . قال ابن حبان: (الواجب على المرء أن يشكر 


= التي سمعها الأعمش من مجاهد وأنها ستة أو سبعة» بل قال أبو حاتم: (إن الأعمش 
قليل السماع من مجاهد» وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس). 
ورواه ابن حبان (۲۰۰/۸) من طريق محمد بن أبي عبيدة بن معن › عن أبيه» عن 
الأعمش› عن إبراهيم التيمي» عن مجاهد به. 
وأبو عبيدة بن معن قال عنه الحافظ ابن حجر: (ثقة)» وقد خالفه ثمانية من 
أصحاب الأعمش» منهم أبو عوانة وجرير بن عبد الحميد» وعمار بن رزيق وغيرهم » 
فلم يذكروا إبراهيم التيمي» وأبو عبيدة ليس بالمكثر عن الاعمش» بل قال ابن عدي : 
(لابن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش غرائب وأفرادات» وهو عندي لا او به)» 
وقد ذكر الدارقطني أن الصحيح رواية الأعمش» عن مجاهد دون واسطة. ومن قبل 
زيادة الثقة ‏ كما فعل الحاكم - صحح الحديث. انظر: «علل ابن أبي حاتم» 
۲۹). «الكامل» ١/۲۳۳)ء‏ «العلل» للدارقطنى .)۳۷١/١‏ «تهذيب الكمال» 
(2/1©» «شرح علل الترمذي» »)۷٤٤/۲(‏ «الاختلاف على الأعمش في كتاب 
«العلل» للدارقطنى» OTT‏ 
() انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص(5190)» «حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد) 
ص(۸٤۳).‏ «القول المفيد على كتاب التوحيد) (”/ .)١١5‏ 
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النعمة» ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته» إن قدر فبِالصضَعْفِ وإلا 
فبالمثل» وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده» مع بذل الجزاء له بالشكر» وقوله: 
اك الله کا 

ومن الأخبار فى مسألة المكافأة على الهدية: ما أخرجه وكيع في «أخبار 
القضاة»”"' عن مجاهد قال: كان شريح يقبل الهدية ويثيب عليها. وعن ليث 
عن شريح قال: ما جاءته هدية إلا رد معها شيئاً . 

وذكر القاضي عياض في كتابه «ترتيب المدارك»”" في ترجمة عبد الله بن 
غافق التونسي قال: لما حج ابن غافق أهدى إليه رجل هدية في سفره» فكافأه 
عليها في حينه» ثم أهدى إليه ثانية» فكافأه» فجعل الآخر يكثر في تهاديه وابن 
غافق يكثر هن مكافآته». قلما أكثر عليه لقيدء فقال له ابن غافق : إن كان يسرك 
أن أرجع إلى بلدي وعليّ دينٌ فتماد في فعلك. فكف الرجل عنه. 

ومن الشكر بالكلمة الطيبة: الشكر بالشعر الحسن الرائق» ومما يصلح 
لذلك في شأن من أهدي كتاباً قول أبي منصور الكرخي كما في ترجمته من 
«الوافي بالوفيات“ : 
وصل الكتاب فلا عدمث أناملا ‏ عيثث به فلقد تضوّع طييا 
فقرأتهوفهمته فوجدته لخفئ أسرار القلوب طبيبا 

وهما يصلح لذلك - أيضاً - قول عيسى بن إبراعيم الشاغر مجد الدين 
أبى الحسخ التحوي كما فى ترجه هن «الدرر الام : 
وافى الكتات فلا عنمت أناملة رتیت على داك البياضن سطووا 
مط تلن جج لفظة. لحد كك لولوا مورا 
)١(‏ «روضة العقلاء» ص(”707). 


.(4A/0 () .(10/( )0( 
.(YVA/T) (°) .(I€A/1۸) (4) 
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ولأبي القاسم الأصفهاني : 
ررد الان عم آفة ارفا رای تناع قات ای 
ا ایت اا ا ا 
ولبعضهم : 
وصل الكتاب فلا عدمت أناملا ‏ غُنيت به فلقد تضوّع طيبا 
فكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبًا"") 


© © © 


)١(‏ «المنتحل» للثعالبى ص(55). 
() (إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس» ص(19١).‏ 
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بعض الموانع من قبول الهدية 


ذكر العلماء - رحمهم الله - بعض الموانع من قبول الهدية» وهي مأخوذة 
من بعض النصوص في باب الهدية» وبعضها من عمومات الشريعة» ومنها ما 
5 

انوا ا ا كنا لى على لد اله ليو أن اعد 
ا ملسن تلن والكسلؤق» آل مدي اقرط اة اوخو كلك عا ته 
مضرة» لعموم قوله تعالى: #وتماوشا عَلَ أل لقو ولا كماو عل الاثم 


3 


َالْعدُونْ نموا هة إنَّ َه سَدِيدُ اليماب )4 [المائدة]. 

۲ - أن تكون الهدية حمَّاً للغير؛ كالمغصوب والمسروق ونحوهماء فإن 
كان المهدى إليه يعلم ذلك حرم عليه قبولهاء ولا تُباح بقبضها؛ لما فيه من 
الإقران على التعدق على أعوال الاس : 

٣‏ - أن يترتب على قبولها محذور شرعي؛ كالهدية للقاضي» أو الموظف› 
إذا كان يترتب على قبولها إحقاق باطل أو إبطال حق» ومثله هدية الطالب 
للمدرس» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - في موضعه من هذا الكتاب. 

5 - ومن موانع قبول الهدية: أن يحصل عند المهدى له أمر عارض 
يمنع من قبولهاء كما رد النبي يي هدية الصَّعْبٍ بن جُثامَةَ ونه لما أهدى له 
الحمار الوحشي» وقال: «أما إنا لم فوت عليك إلا أنا حَرّم). وفي رواية: 
«لولا أنا محرمون لقبلناه منك»””“'. وذلك أنه يحرم على المحرم ما صاده 


(۱) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۳۲۳/۲۹). 
(؟) أخرجه البخاري »)۲٥۷۳(‏ ومسلم .)١١97(‏ والرواية المذكورة لمسلم. 
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الحلال لأجله"» مع أن الصيد مباح في الأصل» والظاهر أن الصعب بن 
جثامة ل كان حلالاً لم يحرم. قال ابن بطال: (وفيه أنه لا يجوز قبول ما 
لايحل من الهدية؛ لأن النبي بي إنما رده عليه لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو 
محرم» وكان الحمار حياًء فدلٌ هذا أن المهدي إذا كان معروفاً بكسب الحرام 
أو بالغصب أو الظلم» فإنه لا يجوز قبول هديته). 

ولعل هذا مبني على القول بأن من عرف عنه الكسب الحرام فإنه لا 
يجوز قبول هديته . 

والصحيح في هذا أن ما كان محرماً لكسبه فإثمه على الكاسب وحدهء 
لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب» بخلاف ما كان محرماً بعينه 
كالخمر والمغصوب ونحوهماء يدل لذلك أن النبي بي اشترى من يهودي 
طعاماً لأهله” . وَقَبِلَ هدية اليهودية عندما أهدت له الشاة وكانت مسمومة“ . 
وأجاب دعوة اليهودي”'. ومن المعلوم أن اليهود يأخذون الرباء ويأكلون 
أموال الناس بالباطل» ويأكلون السحت كما قال تعالى: #وَأنذِهم ِيَأ وقد 
اواغنه RB‏ باللفال 4 [السماءة15]:. وقال ععالى : قورت 
کب أكون للشخت چ [المائدة: .]٤١‏ 

ويدل لذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود َيه أنه جاءه رجل 
فقال: إن لي جاراً يأكل الرباء وإنه لا يزال يدعوني» فقال: (مَهْنَؤُهَ لك» 
وإثمه عليه). وفيه ‏ أيضاً ‏ عن سلمان الفارسي ذه قال: (إذا كان لك 
صديق عامل أو جارٌ عامل أو ذو قرابة عامل» فأهدى لك هدية أو دعاك إلى 


(۱) انظر: «فتح الباري» .)571١ /5( »)۳۳/٤(‏ 

05 الشرح ابن بطال» (۷/ .)۹١‏ وقوله: «وكان الحمار حيًا) فيه کلام للعلماء. يراجع : 
«فتح الباري» (5/ 075 . 

(؟) رواه البخاري (7785)» ومسلم .)١1707(‏ 

(:) رواه البخاري »)۲٦۱۷(‏ ومسلم .)5١90(‏ 

(5) رواه أحمد (١؟/555‏ -555). 
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طعام فاقبله» فإن مهنأه لك وإثمه عليه). 

وكذا لو علم المهدى له أن المهدي قصد بهديته أن يحصل على أكثر 
منهاء وإن لم يعط أكثر منها فإنه يتسخطء فللمهدى له أن يتوقف في قبول هذه 
الهدية» لحديث ابن عباس و أن رسول الله ية قال: «لقد هممت ألا أتهب 
هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي»» وحديث أبي هريرة طبه أن 
النبي ية قال: «وايم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا 
من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي» . 

وفائدة معرفة هذه الموانع بيانها للمهدي» اقتداء بالنبي كَل فإنه لما رد 
الهدية بيّن للمهدي ما منعه من قبولهاء لأجل أن يقتنع» ولا يحزن إذا ردت 
هديته وبِيّنَ له سبب الرد» مع أنه ينبغي لمن رَد الهدية لسبب شرعي ألا يبخل 
على المهدي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق» وألا يحمله 
تقديم الهدية إليه على أن يسكت أو يداهن إذا كان المهدي وقع في أمر 
محظور؛ لأن في الإنكار إبراء الذمة واستفادة المهدي» لثلا يقع فيما وقع فيه 
مرة أخرى . 


© © © 


)١(‏ «المصنف» (۸/ 2»)١5١‏ وانظر: «فتاوى ابن عثيمين) »)٩۳۷ /٠١(‏ «الشرح الممتع) 
(۳۲۹/۱۲). «فتاوى اللجنة الدائمة» .)”71١/575(‏ 


)۲( تقدم تخريجه في الكلام على مشروعية قبول الهدية ص(725). 
(۳) تقدم تخريجه في الموضع المذكور قبله. 




















المسألة العاشرة 
| حكم الهدية المجهولة 


والمراد بها: الهدية التي يأتي بها شخص لا يعرفه أهل البيت» أو 
توضع عند باب المنزل ولا يعرف من وضعها. فالأصل فيها الإباحة» إلا أن 
يغلب على الظن أن صاحبها أو القاصد بها أخطأ من هي لهء بأن توجد قرائن 
تدل على ذلك» فيعمل بهاء ويكون حكمها حكم اللقطة. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو التفصيل وهو أن الهدية إن كانت من 
الشيء اليسير كالطعام والتمر والفاكهة والخضروات ونحو ذلك مما يتسارع إليه 
الفساد فحكمها الإباحة» وهذا هو الغالب في مثل هذه الهدية التي توضع عند 
الباب» أما إن كانت هدية ثمينة فإن حكمها حكم اللقطة. وقد ورد أن 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال: سئل أحمد عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء 
وهو لا يعلم به. قال: عَرَفْه» ما لم يخش أن يفسد مثل الطعام» وغير ذلك 
يتصدق بهء فإن جاء صاحبه يغرمه له . قال في «جمع الجوامع»: (إن كان 
مراده جاءت به الريح» أو الماءء أو دابة فظاهرء ولعله المرادء وأما إن دق 
بابه وأعطاه أهلهء فالذي يظهر أنها هدية مجهول ربهاء والأظهر 
إباحتها. . .)”' كما تقدم. 

ومثل ذلك ما يأتى المرأة من هدايا بعد ولادتهاء ولا يعيّن المهدّى إليه 
أهو الطفل أم أمه؟ لوتدهدة و رخ الله الح يمان ا ال 
ولعل هذا لجريان العرف بصحتها وإلا فالفقهاء يشترطون في الهدية تعيين 
)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن هانئ .)١١۸/۲(‏ 


(۲) انظر: «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» .)۲٤/۲(‏ و«جمع الجوامع» كتاب كبير» 
غالبه مفقود» للإمام يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة (159ه). 
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المهدى إليه - كما في الهبة - ليعرف كونه أهلاً للاستحقاق؛ ولذا قالوا: لا 
تصح الهبة لمجهول. 

أما ما أهدي في وليمة ختان مولود أقامها أبوه» فهى للأب؛ لأنه 
اللاي لآ العيدى اها بيد الي إلى قربي المزلنيه لا إلى ايرا 
نفسه» إلا مع وجود قرينة تقتضي كونها للمختون؛ كثياب ونحوهاء فتكون له» 
أو قرينة تقتضي كونها للأم ككون المهدي من أقاربها أو معارفهاء فتكون 
© 


© © © 


)١(‏ انظر: «الإقناع» »23١4/(‏ «مطالب أولي النهى» »)١١5/5(‏ «التعيين وأثره في 
العقود» ص(75١2»)5‏ وما بعدها. 
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المسألة الحادية عشرة 


| إذا مات المهدي أو المهدى إليه قبل وصول الهدية 





إذا مات المهدي ‏ ومثله الواهب - قبل أن يقبض المهدى إليه الهدية 
بطلت الهدية» ورجعت إلى ورثة المهدي؛ لأن الهدية عقد جائز قبل القبض» 
والعقود الجائزة تنحل بالموت» وهو قول الحنفية» والمالكية» وقول للشافعية» 
ورواية عند الحنابلة”"' . 

قالوا: وليس للرسول حملها إلى المهدى إليه حتى ولو فصلت من مال 
المهدي» إلا أن يأذن الوارث» وهذا مبني على مذهب من يقول: إن الهبة لا 
تلزم إلا بالقبض . 

والقول الثاني: أن الهدية لا تبطل بموت المهدي قبل القبض - وكذلك 
الها وهر المتفوص كن ملحب الشائعي + وزواية عد الختابلة»- وقول 
الاي ۰ ْ 

واستدلوا بالقياس على البيع بشرط الخيارء بجامع أن كلا منهما عقد 
يؤول إلى اللزوم . 

فإن مات الموهوب له ومثله المهدى له قبل القبض بطل عقد الهبة 
عند الحنفية» وهو قول عند الشافعية» وقول عند الحنابلة» لما تقده . 


»)٤٤۷/١( «المهذب»‎ »)٠١* /5( «الشرح الكبير»‎ .»)١597/5( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
SETI «المغنى»‎ 

(۲) انظر: «المهذب» (۱/ .)٤٤۷‏ «المحلى) (۹/ ١۱۲)ء‏ «الإنصاف» (۱۲۳/۷ - .)١١٤١‏ 

(۳) انظر: «المبسوط) ,)057/١5(‏ «مغني | لمحتاج» .)٤١۱/۲(‏ «كشاف القناع» 0/ 
حار 
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مذهب الشافعي» وقول آخر للحنابلة» وهو قول الظاهرية» لما تقدم. 

رتقل البخاري عن كبيدة السلماتي أن المهدي إذا مات وقد قصلت 
الهدية وميزت من ماله» والمهدى إليه حَيّ حين الفصل»ء ثم مات قبل القبض 
فإنها لورثته» وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى. 

وقال الحسن: إذا مات المهدي أو المهدى له فإنها ترجع إلى ورثة 
المهدى لهء إذا قبضها الرسول من قَبلِهٍ. 

وعلى هذا فالذي يُفهم من تقل البخاري أن الحسن البصري يشترط قبض 
الرسول» وعبيدة يكتفي بمجرد فصل الهدية من مال المهدي. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم - أن الهبة ‏ ومثلها الهدية ‏ ترجع للمهدي» 
سواء مات المهدي أو المهدى له قبل القبض» لقوة مأخذ هذا القول. لأن 
كلا من الهبة والهدية عقد جائز؛ لأنه عقد تبرع» والإنسان لا يُلزم بالتبرع» 
فإن تبرع ولم يقبض المتبرّع له» رجع في تبرعه» لعدم الضرر على المتبرع له 
ثم إنه بإمكان الواهب بعد وفاة الموهوب له أن يهب لورثة الميت هبة مبتدأة 
إن آراة ذلك «وفقل ذلك الهدية. 


© © © 


)١(‏ انظر: «قواعد ابن رجب» (۳/ ۸۷)» «شرح ابن بطال» 42١١/90(‏ «لامع الدراري» 
»27١ /۷(‏ «الحلل الإبريزية» (۲/ ١۳۸)ء‏ «أسباب انحلال العقود المالية؛ ص(977١)2‏ 
«الشرح الممتع» (۷۲/۱۱). 
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المسألة الثانية عشرة 


المنُ بالهدية 





المن بالبذل .من عددقة أو هدية دلق ميم وتصرف لثية؟ أن 
الغالب أن الإنسان لا يمن بما أعطى من صدقة أو هدية إلا رغبة في استعباد 
وإذلال الآخذء أو رِفعةَ لما أغطى؛ لأجل أن يلفت أنظار الناس إليه؛ ليعرفوا 
أنه صاحب فضل وبذل. 

وخير الهدايا ما رأى صاحبها فضل الله عليه بها حيث رزقه وجعله سبباً 
لإيصال هذا الخير لأخيه المسلم. ورأى - أيضاً ‏ أن لأخيه فضلاً عليه؛ لأنه 
قبل هديته . 

وقد مدح الله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعونها بما 
ينقصها من المنّ بها أو الأذى» قال تعالى: #الدن يفقو ملم في سیل أل 


دي ب ىورو وک لا و 


م ل ر 16 ارا ا اذى لهم اهم عند وهم ولا حرف عله ولا 
هُمّ يروت 4€ [البقرة]. 

وعن أبي ذر وله عن النبي ئي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة› 
ولا ينظر إليهم؛ ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم». قال: فقرأها رسول الله لاز 
ثلاث مرار» قال أبو ذر وليه : خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: 
(الفسيل : والمثان و لمان سلعته بالحلف الكاذب». وفي رواية: «المنان الذي 
لا يعطي شيئاً إلا من“ 
قال ابن القيم: (المنٌ نوعان: 


أحدهما: من بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه» وهذا وإن لم يبطل 


220 رواه مسلم .)1٠١5(‏ 











ڪڪ التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية 


١٠ چک‎ 








الصدقة فهو يمنعه شهود منة الله عليه فى إعطائه المال وحرمان غيره» وتوفيقه 
الال وم قبي بقل لله انين عليه NE SG‏ 
لغيره؟ 

والنوع الثاني: أن يمن عليه بلسانه» فيعتدٌ على من أحسن إليه بإحسانه» 
ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقاً» وطوقه مِنَهَ في عنقه. . .). 

ومن مأثور الحكم: كثرة الامتنان من النعم تهدم الصنيعة وتكدر 
المعروف. وكان يقال: من كُفْرِ النعمة كتمانها من المنعم عليه» ومن تكديرها 
إِظهارها من المنعم» فعلى المنعم آلا يمتنَّء وعلى المنعّم عليه آلا يكفر. 

قال الشاعر: 
وإنَّ امراً ادق ا نيعا وزكر تيهاهرة اا 

ومن عجيب الأخبار في المنّ بالهدية ما ذكره في «المستطرف" قال: 
أهدى مرة أبو الهذيل إلى موسى بن عمران دجاجة» ووصفها له بصفات 
جليلة» ثم لم يزل يذكرهاء وكلما ذُكرَ شيء بجمال أو سِمَّن قال: هو أحسن 
أو أسمن من الدجاجة التي أهديتها إليكم. 

وإن ذكر حادث قال: ذلك قبل أن أهدي لكم الدجاجة بشهرء وما كان 
بين ذلك وبين إهداء الدجاجة إلا أيام قلائل. فصارت مثلاً لمن يستعظم 
الهدية ويذكرها. 


© © © 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (۲/ 95" 2.240 وانظر: «المفهم» -7١5/١(‏ 2073005 «تفسير ابن 
سعدي) ص(7١١).‏ 


(؟) انظر: «الفاضل في اللغة والأدب» ص400)» «ربيع الأبرار» (0909/5. 
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المسألة الثالثة عشرة 


ظ ما يزيد في جمال الهدية 


هناك أمور تزيد من جمال الهدية - في نظري - وأهمها ما يلي : 
١‏ - نقل الهدية إلى المهدى إليه: 

وهذا قد ذكره بعض الفقهاء في تعريفهم للهدية'''» ‏ كما تقدم . 
وغالب عمل الناس على هذا. وفى نقل الهدية للمهدى إليه ثلاث فوائد: 

الأولى: إظهار قدر المهدى إليه والرفعة من شأنه. 

الثائية : إبعاده عن بعض التصورات التى قل تترتب على مجيئه لأخحذها؛ 
كأن يظن أن الهدية فوق ما هي عليه» فإذا جاء ورآها حقرها. 

الثالثة : مفاجأة المهدى إليه بالهدية» فيكون لها وقع في نفسه. 

وقد لا تحمل الهدية إلى المهدى إليه» وهذا ما يحصل في زيارة الأقرباء 
أو العلماء والأفاضل» فيحصل فى هذه الزيارة هدية مفاجئة من عطر أو كتاب 
أو غير ذلك . 
۲ - ملاءمة الهدية للمهدى إليه: 

وذلك بالنظر إلى حال المهدى إليهء لتقع الهدية موقعها المناسب وذلك 
بجلاحظة الوقت أن "الخال قدر الأمكان» قان كان الوقت شتا مكلا د تاسب 
أن تكون الهدية هما يستحسن فى فصل الشاب وإن كان الوقث ضيفاً فكذلك» 
ومن مراعاة الحال أن يكون المهدى إليه قريب عهد بزواج - مثلاً - فيناسب أن 


.)١١5/5( «مطالب أولى النهى»‎ .)٠٤ /١( انظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 











مم التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
حاط ¥ سل ا اا بح ججبببججببحججيججججججججييجججييجج ‏ 








تكون الهدية من الأجهزة المنزلية أو من الوسائل الكهربائية التي يمكن أن 
يستفيد منها مدة من الزمن» ويبقى أثرها في النفس . 
۳ - عدم المن بالهدية : 


وقد تقدم الكلام في ذلك. 


٤‏ - الكتابة على الهدية: 
وهذا له أثر كبير على المهدى إليه؛ لأن التاريخ يُذَكُرّه بالهدية مهما طال 
الزمن» وقد يكون المهدي ممن تقدم إلى الدار الآخرة؛ ولهذا ترى من يُهدى 
إليه كتاب يسر بكتابة المهدي بضع كلمات على هذه الهدية. 
ومما جاء في الكتابة على الهدية ما في «الكشكول»“: كتب بعضهم 
على هدية وأرسلها : 
بااآيها الول الذي حنمت أياديه الشسليك: 
اقيلل هديسة من يرف فى حخفك الدنيا قليله 
وفيه - أيضاً - كتب بعضهم على هدية وأرسلها : 
ا ایک ر و ا 


© © © 


.)۷١/١( وانظر: «جواهر الأدب»‎ .)١55 -١55/1( )١( 
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المسألة الرابعة عشرة 





الهدية في مقابل الشفاعة 


عن أبي أمامة وَينهء عن النبي بي قال: «من شفع لآخيه شفاعة. فأهدى 
له هديةء فقبلهاء ثقد أتى پابا من أبواب الربا" , 

هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يعتاض عن الشفاعة 
شيئاًء بل ينبغي أن تكون الشفاعة وقضاء حاجة الآخرين لله تعالى» من باب 
الفعاون على البر رالرى دمن باب الأحيان» وهذا من اغلاق السلسةد 
الجميلة» ومن صفاتهم الحميدة» فمن وفقه الله تعالى لقضاء حوائج إخوانه 
المسلمين كشفاعة عند سلطان أو أمير أو وزير ونحوهم» أو خطبة امرأة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٠١١(‏ من طريق عمر بن مالك» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن 
خالد بن أبي عمران» عن القاسمء عن أبي أمامة ضيه مرفوعاً. وأخرجه أحمد (7؟/ 
۸٨۸‏ من طريق ابن لهيعة» حدثنا عبيد الله بن أبى جعفرء به. وهذا الإسناد فيه 
مقال» عبد الله بن لهيعة ضعيف» سيَّىئ الحفظ› کک ت شمر تن دال کا 
ا آم ذاوةه ور بن مالك كال عت فى ااا یہ رل باس به کیت 
رعبيك الله بن أبى تعر ضحت أحمد في رؤاية» وهه آنه قال لبس .يه يأني)» وقال 
أبو حاتم والنسائي وابن سعد: ثقة» واحتج به الشيخان. والقاسم ‏ وهو ابن 
عبد الرحمن الدمشقي ‏ متكلم فيه» فقد ضعفه الإمام أحمد فقال: (في حديث القاسم 
مناكير مما يرويها الثقات)» وقال ابن حبان: (كان ممن يروي عن أصحاب 
رسول الله يه وعليهم المعضلات» ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات» حتى يسبق 
إلى القلب أنه كان المتعمد لها)» ووثقه الترمذي» وابن معين» ويعقوب بن سفيان» 
وقال العجلي: (ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي) انظر: «العلل» للإمام أحمد /١(‏ 
65) (المجروحين» (5/ .)۲٠١‏ «الضعفاء» للعقيلى .)٤۷٦/۳(‏ «ميزان الاعتدال» 
(۳/ ۳۷۳). «تهذيب التهذيب» (۸/ ۲۹۰). ا 

والظاهر أن هذا الحديث من أفراد القاسمء لأن مداره عليه» ولم يتابعه عليه أحدء 
لاسيما أنه يتعلق بأمر عظيم . 











م التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية 


لقوم'" » فلا ينبغي أن يقبل مكرمة مقابل ذلك» ليخلص العمل لله تعالىء 
ويرجو ثوابه وجزاءه» قال تعالى: 8س يَشْهَعْ سَكَعَدٌ حَسَكَدٌ يكل لد كيب ينا 
ر کے کک ی بق له كل ينها 06 لله ع1 ل کي ا @4 
[النساء: .]۸١‏ والمعنى: أن هن سی فی أمر ترتي عليه خيرء کان له ضيب 
من ذلك الخير عند الله تعالى . 

وعن أبي موسى وَيكنه» قال: كان رسول الله ية إذا أتاه السائل أو 


صاحب الحاجة» قال: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما 
50 








0 


- 0 


شاء)» وفي رواية: (ما أحبّ) 
وعلى هذا فمن شفع لأخيه أن يواسى فقره» أو يعفى من ضريبة» أو 
يقضى دينه» أو شفع في أمور أخرى مما أباح الله ثم أهدى له هذا المشفوع 
له» فلا ينبغي أن يقبل ذلك» ولا يدفعه الطمع في المال والحرص على الدنيا 
أن تتعلق به نفسه» يقول أبو الحارث: (إن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - 
سئل عن رجل يسأله الرجل حاجة فيسعى فيهاء فيكافئه على ذلك بلطفهء 
ويهدي لهء ترى له أن يقبلها؟ قال: إذا كان شيء من البرٌ وطلب الثواب 
كرهت له ذلك)”"» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الهدية في الشفاعة 
مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة» أو يوصل إليه حقه» أو 
يوليه ولاية يستحقهاء أو يستخدمه في الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك - 
يغطية من المال الموقوف على الفقراء. . . ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة 
على فعل واجب أو ترك محرمء فهذه ‏ أيضاً ‏ لا يجوز فيها قبول الهديةء 
ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم 
عنه» وهذا هو المنقول عن السلف والآئمة الأكابر» وقد رخص بعض 
المتأخرين من الفقهاء في ذلك» وجعل هذا من باب الجعالة“» وهذا مخالف 


.)١١77/5( «مطالب أولى النهى»‎ »)599/1١( انظر: «الآداب الشرعية»‎ )١( 
00 0 أخرجه البخاري (2)5071 ومسلم‎ )۲( 

(۳) «الآداب الشرعية» .)598/1١(‏ 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ ».)١55‏ «الآداب الشرعية» .)599/1١(‏ 
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للسّنّة وأقوال الصحابة والأئمة» فهو غلط... ؛ لأن المصالح العامة يكون 
القيام بها فرضاًء إما على الأعيان» وإما على الكفاية. . .). وعلى هذا 
فالهدية للأمير أو العامل أو القاضي لا تجوز لهذا المعنى» ولأن له من رزق 
بيت المال ما يكفيه. 

وعلى هذا فإذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمورء فله ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: أن يشفع لغيره بتحصيل واجب أو دفع مظلمة» فهذه 
شفاعة واجبة من القادر عليهاء فيحرم أخذ شيء عليهاء يقول الحافظ ابن 
رجب: (الهدية لمن يشفع له شفاعة عند سلطان ونحوه لا تجوزء ذكره 
القاضي» وأوماً إليه أحمد؛ لأنها كالأجرة» والشفاعة من المصالح العامة 
فلا يجوز أخذ الأجرة عليهاء وفيه حديث صريح في السنن. . .). وتقدم 
في كلام أبي الحارث أن الإمام أحمد يرى الكراهة» ولعل المراد كراهة 
التحريم» ليتفق ذلك مع ما نقله ابن رجب» والله أعلم. 

ويرى ابن حزم جواز قبول الهدية في موضوع الشفاعة. فإنه قال: (وأما 
من نَصَرٌ آخر في حق أو دفع عنه ظلماًء ولم يشترط عليه في ذلك عطاءء 
فأهدى له مكافأة» فهذا حسن لا نكرهه؛ لأنه من جملة شكر المنعم» وهدية 
بطيب كفس+ وما تعلم قرآنا :ولا شئة في المبع من ذلكق)"". وهذا رأي 
الغزالي» إلا أن الغزالي يرى الجواز والقياس على الجعالة إذا كان العمل 
متعباً» وإلا فيحرم أخذ الهدية؛ لأنه عوض عن الجاه”" . 

الحالة الثانية: أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من 
وظيفة أو عمل» فهذه شفاعة محرمة؛ لأن فيها تعديا على حقوق الآخرين 


)١(‏ «الفتاوی» (5877/95 - ۲۸۷). وانظر: «تفسير القرطبى) (5/ »)١85 - ١87‏ «فتاوى 
السبکی» ٤ .)۲۰٤/۱(‏ 

© «القراعنه 1/6 () «المحلى (158/9). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ .)٠١١‏ 
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الذين يستحقون هذا العمل» كما أن فيه إضراراً بالعمل نفسه؟ لأآنه يتولاه من 
ل مط كما ان كني كاليا اموي افيه سيف قزل ها لبس لذ يونا أخين 
على هذا النوع فهو حرام» بل هو الرشوة بعينها المحرمة باتفاق» ويدخل في 
هذا الشفاعة في حدود الله تعالى فهي محرمة» وما دفع لأجلها فهو رشوة. 

الحالة الثالثة: أن تكون الشفاعة في أمر مباح ليس بواجب على الشافع 
لكن فيه فائدة للمشفوع له» كما لو شفع له في نقل وظيفته من مكان لآخرء أو 
شفع له في إنجاز معاملته وليس في ذلك تعد على حق غيره» فإن بذل الشافع 
ذلك بلا مقابل وجعله من باب الأحسان فهذا أفضل > وإن أخد عليه عوضا 
فالظاهر جوازه» لعموم حديث ابن عمر وء أن النبي ييه قال: «... من آتى 
إليكم معروفاً فكافئوه» فإن لم تجدواء فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
کافاتموه . 


© © © 


(۱) تقدم تخريجه ص(88). 




















عني الفقهاء بهدية القاضي وتحدثوا عنها بالتفصيل في كتاب «القضاءاء 
كما تحدث عنها غيرهم ممن كتب في القضاء وشروطه وآدابه» وذلك - والله 
أعلم - لآمور ثلاثة : 

١‏ أثر الهدية على القضاء وعلى القاضي؛ لأن النفوس جبلت على 
حب من أحسن إليهاء فقد تؤثر هدية القاضي على الحكم أو على طريقة 
الترصيل إلى السك لهذا قبل [الهدية تنما عرق الشف > بم أن 
الهدية تُصَيّرُ الحَكُمّ أعمى» فينظر إلى المهدي بعين لا ينظر بها إلى غير 
المهدي» فيتغاضى عن باطله» وينظر إليه بعين الرضا . 

وفي هذا المعنى قول عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري قاضي 
إفريقية: (إذا رأيت الهدية دخلت إلى القاضي من باب داره» فاعلم أن الأمانة 
خرجت من گر داره) ". 

وقد غقد شاغر هذا المع نظا فقال: 


إذا أتت الهديةدار قوم تطايرت الأمانة من كُواه”" 


/۳( «بدائع الفوائد»‎ 0075٠ /5( انظر: «بهجة المجالس» (١/۲۸۸)ء «ربيع الأبرار»‎ )١( 
وقد جاء فى هذه المصادر نسبة هذه الكلمة إلى كعب الأحبار قال: (قرأت‎ » 
فيما أنزل الله على أنبيائه.. وفي «البدائع»: (الحكم)» وفي «البهجة)» واربيع‎ 
الأبرار»: (الحكيم)).‎ 

(۲) انظر: «بدائع الفوائد» .)۱٠١۷۸/۳(‏ 

(۳) «طبقات علماء إفريقية) ص(۲۸). 

© اتركبب المدارقا ۷٤/١‏ والكرى: بالضم سل قرية وقرى» هي الخرق فى 
الحائط والثقب في الست ونحوه. انظر: «اللسان» لك لظ c(7‏ وتقدم هذا. 
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وأخرج وكيع في «أخبار القضاة)"'' عن الحسن قال: (إذا دخلت الهدية 
ف لبا # a a‏ ال 

وفيه ب أيضاًب عن أبي زيد أن يد الملك بن مروان كنب إليه في قاض 
ارتشى» فكتب إليه عبد الملك: 
إذا رفو خلت بی تراجت لِتَدْخْلَ فيه والأمانة فيه 
شعت هربا منها وولث كآنها تولي حكيع عن جواك سقیه 

ت غاي بع اللا يدي القاضي: ا د أصحاب الأموال 
كالعقارات والأراضي ذات المبالغ العظيمة أو امن لهم شان في 
الخصومات. 

ومن الأخبار في هذا ما أخرجه وكيع في «أخبار القضاة»" عن الشعبي 
أن رجلاً كان يهدي إلى عمر بن الخطاب وله رِجلَ جزورء خاصم إليه يوما 
فقال: يا أمير المؤمنين» اقض بيننا قضاء فصلاً» كما تفصل الرُجل من سائر 
الجزور» فقضى عمر عليه» وكتب إلى عماله: ألا إن الهدايا هي الرّشَاء فلا 
تقلح عن اد هدية . 00 

أن القضاء عنصب تطلت فيه التزاهة ورد الهدية من جملة الآدات 
التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي» وألا يقبلها طمعاً في حطام الدنيا؛ لأن 
بعض هذه الهدايا قد تكون أموالا طائلة. 

والهدية للقاضي تتقسم إلى قسمين: 

الأول: أن تكون الهدية ممن له. خصومة. 

الثانى: أن تكون الهدية ممن ليس له خصومة:ء لا فى الحاضر ولا فى 


.)٥/( )1١( 

(۲) الروزنة: الكوة» وهي مر قاله في «الصحاح» /١(‏ ۲۳٠۲).ء‏ وقال في «المحكم» 
( الروزنة: الخرق في أعلى السقف. 

.)هك/١(‎ )9( 
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فإن كانت الهدية ممن له خصومة» فإن لم يكن للمهدي عادة في الإهداء 
للقاضي قبل الولاية» فلا خلاف بين المذاهب الأربعة بتحريم قبول الهدية» 
لما ورد فى حديث أبى حميد الساعدي ويه قال: (استعمل رسول الله يا 
رجلاً على صدقات بني سّليم يدعى ابن اللّثْبية"'"» فلما جاء حَاسَّبّهء قال: 
هذا لكمء وهذا هدية» فقال رسول الله كلِةِ: «فهلا جلست في بيت أبيك 
وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً»» ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي 
فيقول: هذا لكم» وهذا هدية أهديت لي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حنى 
تأنيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم 
القيامة» فَلأعرفنَ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُغاءء أو بقرة لها خوارء 
أو شاة تيعر»» ثم رفع يديه حتى رُؤي بياض إبطه» يقول: «اللّهَُ هل بلغت؟» 
بَصر عيني » وسمع د 


ووجه الدلالة: أن إنكار النبى بيه على عامله أخذ الهدية دليل على 
تحريم أخيل الهدية التي سببها الولاية» ومن أهم الولايات القضاء. 


ولأن الهدية في هذه الحال في معنى الرشوة؛ لأنها تورث الميل مع 
المهدي» ولذا قال عمر بن عبد العزيز 05 كانت الهدية في زمن 
الرسول 4 هدية واليوم رشوة)”"؛ أي: كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايته» 
ونحن إنما نُعْطى للولاية“» والمعنى: أن المهدي في زمن الرسول ڳل ما 
کان يلتسسن ما لآ يخل له من المهدى إليه» ولا كان يقضك بهديته سوئ التودة 


/5( هو الصحابي الجليل عبد الله ابن اللتبية بن ثعلبة الأزدي. انظر: «أسد الغابة»‎ )١( 
.)5١7؟/5( «الإصابة»‎ ) ٤ 

(۲) أخرجه البخاري )١15٠١(‏ (2)591/4 ومسلم (۱۸۳۲). 

(۳) علقه البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم. «فتح الباري» (5/ »)۲۲١‏ ووصله ابن 
سعد في «الطبقات» /٥(‏ ۳۷۷)» وأبو نعيم في «الحلية) »)۲۹٤/١(‏ وفيه قصة. 
وانظر: «سير أعلام النبلاء» (5/ »)١5٠‏ «تغليق التعليق» (۳/ .)١۸‏ 

0) (إحياء علوم الدين» .)٠١١/۲(‏ 
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والتحبب» فأما فى زماننا فقد فسد كثير من الناس حتى صار المهدي يطلب ما 
لا يحل» لأجل الهدية؛ لباوت و 

وأما إن كان للمهدي عادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية» فإن كانت 
هديته زائدة عن الوجه المعتاد لم يجز للقاضي قبول الهدية؛ لأن هذه الزيادة 
لم تقع إلا حال الخصومة على وجه غير معتاد. 

وإن كانت هديته على الوجه المعتاد بأن كانت مثل هديته قبل الولاية أو 
أقل منها فالجمهور على التحريم؛ لأن هذه الهدية في معنى الرشوة؛ لتوريثها 
الميل في قلب القاضي لمن أهدى إليهء وهذا موافق لأصل من أصول 
الشريعة» وهو الاحتياط والأخذ بالحزم خاصة فيما يعظم أمره كالقضاء. قال 
الإمام الشاطبي: (الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم» والتحرز مما 
عن أن رن فر إلن مد" 

وأما إن كانت الهدية ممن ليس له خصومة وكان يهاديه قبل الولاية» 
لكنها فوق القدر المعتادء فالأظهر من قولي أهل العلم أنه يحرم على القاضي 
أخذهاء لعموم حديث ابن اللتبية 5نه - المتقدم -؛ فإنه يدل على تحريم كل 
إعذاء سببه الولاية . 


فإن كانت على القدر المعتاد فالجمهور على جواز قبولها؛ لأن مناط 
التحريم في حديث ابن اللتبية نه هو ما كان سببه الولاية» وذلك لا أثر له 
حال وجود عادة الإهداء قبلها إن كانت الهدية بالقدر المعتادء ولأن اللأصل 
في الهدية الجوازء ولم يقم في الحال دليل صارف عن الأصل فيبقى عليه» 
ولأن التهمة منتفية حين وجود عادة الإهداء وانتفاء الخصومة» فيكون الإهداء 
وقتئذ جاتئزاًء ومن أهل العلم من قال: يستحب له التنزه عنهاء وهذا أولى لأن 
فيه احتياطا وبعدا عن موطن الشبهة. 


)١(‏ «شرح الحسام الشهيد لأدب الخصاف» ص(۸۸). 
(۲) «الموافقات» (۳/ .)۸٥‏ 
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على أن من الفقهاء من يفرق بين إهداء أقارب القاضي الذين لا يجوز 
القضاء لهم مثل: الأصول والفروع''' - وبين غيرهم» فيجيز إهداءهم دون 
غيرهم ؛ لانتفاء التهمة بعدم الخصومة» ولعدم جواز الحكم لهم. 


والذي ينبغي للقاضي أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر العظيم؛ لأن الهدية 


وقد نقل القرطبي في «تفسيره» عن أبي حنيفة أنه قال: (إذا ارتشى 
الحاكم انعزل في الوقت وإن لم يُعزل» وبطل كل حكم حَكم به بعد ذلك). 
ثم علّق عليه بقوله: (قلت: وهذا لا يجوز أن يُختلف فيه إن شاء الله؛ لأن 
أخذ الرشوة منه فسق» والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم)"”" . 


قال ابن القيم: (إن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية» 
وهو أصل فساد العالم» وإسناد الأمر إلى غير أهلهء وتولية الخونة والضعفاء 
والعاجزين» وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله وما ذاك إلا 
لأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمُهّاداته ذريعة إلى قضاء حاجته» «وحبك 
الشيءَ يُعُمِي ويْصِم)”". فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بِشَّرَهٍ 


انظر : «استقلال ات ا ص( .)٥ ٤٩‏ 

(۲) «تفسير القرطبي» (5/ 22١87‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ 03787 . 

(۳) هذا نص حديث مرفوع إلى النبي بي رواه أبو داود »)٥۱۳١(‏ وأحمد (514/55) 
«(oY |60)‏ وغيرهماء من طرق» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن خالد بن محمد 
اتانيه عن بلال بن أبي ا e E‏ 
رفعه» و ل عن بلال» 0 موقوقاً ‏ . رواه البيهقي في «الشعب» 
)٠١ /1(‏ وهذا أشبه بالصواب . انظر: «مختصر السنن» للمنذري .)۳١/۸(‏ «الدرر 
0 للسيوطي OA‏ ا الضعيفة) .)١85/(‏ قال e‏ في «فيض 
فد لتنا اقرلة e‏ .» وفائلته: TT‏ 
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وإغماض عن كونه لا يصلح)'. 

وقال علي بن خليل الطرابلسي (ت٤٤۸ه):‏ (والأصوب في زماننا عدم 
القبول مطلقاً؛ لأن الهدية تورث إدلال المهدي» وإغضاء المهدى إليه» وفي 
ذلك ضرر القاضيء ودخول الفساد عليه» وفيل: إن الهدية تطفىئ نور 
a‏ واليسيف قانها a‏ الو 

وقال الشوكاني: (فليحذر الحاكم المتحفظ لدينه» المستعد للوقوف بين 
يدي ربه» من قبول هدايا من أهدى إليه بعد توليه القضاءء فإن للإحسان تأثيراً 
في طبع الإنسان» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت 
نفسة إلى المهدي إليه ميلا يؤثر على الحق عند عروضن المخاصمة بين المهدى 
وبين غيره» والقاضي لا يشعر بذلك» ويظن أثة لم يخرج عن الصواب بسبب 
او يت ال لاا لف 
أهل 6 بالحق» فقلت: يا أغرايس. هلل e‏ في الفقه؟ . 5 الفقه؟ 
قلت: فما هذه الإصابة» قال : تنوي الخير» وتقول» ويوفق الله . فقلت: فهل 
تميل مع أحد الخصمين لِجْغْل؟ فضحك وقال: إذن لا ينزل التوفيق)“ . 
أخبار لقضاة تحلوا بالنزاهة والعفة عن الهدايا: 

١‏ جاء في «البداية والنهاية»””2 في ذكره لحوادث سنة ثمان وثمانين 


وأربعمائة ومن توفي فيها من الأعيان» قال في ترجمته للقاضي أبي بكر 
الشامى محمد بن المظفر بن بكران الحموي: (ولاه الخليفة المقتدي القضاءء 


0 «إعلام الموقعين» (0/ .)5١‏ 

(؟) «معين الحكام» ص(۱۹)» وانظر؛ «تبصرة الحكام» .)۳۳/١(‏ والإدلال: هو المنة 
بالعطاءء يقال: َل يِل : إذا مَنّ بعطائهء وَالأَدَلٌ: المنان بعمله. انظر: «اللسان» 
221 «تاج العروس» (007/5/8). 

(۳) «نيل الأوطار» (307/8). 0) «ربيع الأبرار» (5/ 07"50. 

(ه) ١١5١/؟ه١1).‏ 
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وكان من أنزه الناس وأعفهم» لم يقبل من سلطانٍ عطية» ولا من صاحب 
هدية» ولم يغير ملبسه ولا مأكله» ولم يأخذ على القضاء أجرأء ولم يستنب 
أحداًء بل كان يباشر القضاء بنفسه» ولم يحاب أحداً. ..). 

١‏ داوفيها ۔ أيضا "في ذكرة لمن توفي من الأعيان فى سنة تمان 
وعشرين وسبعمائة» قال: (قاضي القضاة شمس الدين بن الحريري أبو عبد الله 
محمد بن عثمان بن أبي الحسن الأنصاري الحنفي... وكان فقيهاً جيداًء 
ودرّس بأماكن كثيرة بدمشق» ثم ولي القضاء بهاء ثم خطب إلى قضاء الديار 
المصرية» فباشر بها مدة طويلة» محفوظ العرض» لا يقبل من أحد هدية» ولا 
تأخذه في الحكم لومة لائم» وكان يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام 
قمق؟11:..): 

٣‏ - وقال عنه الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة"'': (... ولي 
الكفياء بالديار الضرية: . وكان حريصا على ايض الحثرق رتيل 
القضاياء كثير النفع لأصحابه موصوفاً بالنزاهة» لا يقبل لأحد هدية. . .). 

5 - وفيها ‏ أيضاً 7" قال ابن حجر: (أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني 
الحنفي شمس الدين أبو العباس السروجي القاضي... لم ينقل أنه ارتشى» 
ولا قبل هدية» ولا راعى صاحب جاه ولا سطوة ملك» ويقال: إنه شرب ماء 
زمزم لقضاء القضاة فحصل له). 

ه ‏ وجاء في «المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي“ لابن تغري 
بردي فى ترجمة القاضي جمال الديخ ابن خير المالعي الاتصاري 
الإسكندري: (.. قدم إلى القاهرة» وولي قضاء القضاة المالكية بها... 
وحمدت سيرته؛ لحزمه في أمورها كلها ولعفته» حتى إنه لم يقبل لأحد هدية 
منذ ولي القضاء» وصار يتشدد في ذلك إلى الغاية» ويتحرى في أمر الشهود 
والسجلات لمعرقته بالشروط والصتاعة . . .): 


88/50 () .(*V/۱۸) (1) 
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5 - وفي «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع""'' للحافظ السخاوي في 
ترجمة عبد الرحمن بن غمر بن رسلان بن تصير بن صالح قال (:.: 
واستفيض أنه باشر القضاء بحرمة وافرة» وعفة زائدة إلى الغاية» وأنه امتنع عن 
قبول الهدية من الصديق وغيره حتى ممن له عادة بالإهداء إليه قبل القضاءء مع 
لپن جانب وتواضع» وبذل للمال والجاه. ..). 

۷- وجاء في «رفع الإصر عن قضاة مصر»" للحافظ ابن حجر قوله: 
(عبد الرحمن بن خجيرة ‏ بمهملة ثم جيم» مصغر -. . . وكان لا يقبل لأحد 
هدية» ولا في الأعياد والمواسم...). 

او قال (عبد الرحمن بن محمد بن عبد العلى 
عنه ابن الرفعة في «المطلب»... وكان يتولى الأحكام بنفسه غالباًء فاتفق أن 
تقدم إليه خصمان» فنظر إليهما ثم أمرهما بالمسير إلى بعض نوابه» فسئل عن 
ذلك» فقال: كان أبو أحدهما صاحبى» وأحضر إليَ هدية فرددتهاء فلما رأيته 

لاع ريسن ابي 35 وال (عمر بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله 
الهاشمي العباسي... ولي القضاء... وعفٌ عن أموال الناس» فلم يقبل 
لاه و ت اعا عله ى : 


© © © 


ل TIO‏ كان يا (۲) ص(:١١).‏ 
(۳) ص(۱٤۱). )٤(‏ ص(۲۸۹). 




















المسألة السادسة عشرة 


الهدية للمدرس 





ليس للمدرس في المدارس النظامية أن يقبل الهدية من أحد طلابه الذين 
يدرسهم» ولا من أولياء أمورهم؛ لأن هذه الهدية وإن كان من الطلاب من 
يهديها إلى مدرسه من باب المحبة والمودةء إلا أنه لا ينبغي قبولها سذًا 
للذريعة» فإن النفوس ججبلت على حب من أحسن إليهاء وقد يكون قبولها 
ذريعة لمحاباة الطالب ومساعدته فى الامتحان» أو زيادة درجاته» وقد يصل 
الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك؛ كإعطائه الأسئلة» أو الدلالة على مواضعها 
من الكتاب» وهي في هذه الحال رشوة في ثوب هدية؛ لما فيها من الخيانة 
للعلم وللأمانة وللواجب» وقد يترتب على ذلك غش المجتمع بتقديم المتأخرء 
وتأخير المتقدم» وقد يوجد في المجتمع نماذج من هذا النوع ضَعْفَ إيمانهم» 
وفسدت ذممهم» وخربت ضمائرهم» وانخدعوا بحب الدنياء والله المستعان. 

وهدية الطالب لمدرسه داخلة في عموم هدايا العمال» وقد ثبت في ذلك 
وعيد شديد كما تقدم في حديث أبي حميد الساعدي ونان . 

اعا إن أغذي للمدرين من ياب الما زفق المردة وقد الكترب مه 
لعلمه وصلاحه وتقواه» فلا بأس بقبولها بشرط ألا يكون هذا المدرس يدرس هذا 
الطالب حاضراً ولن يدرسه مستقبلاً؛ كأن يكون الطالب في المرحلة النهائية 
للغاتوئ .معلا أو الجامعى» فأهدى لمن لا يدرسة فى هذه المرحلة» أو أغدئ 
ليده قرحت أن افق هذا العدرس إلى ماريكة e‏ كتافو سن حزملا 
فلا بأس بقبول الهدية في مثل ذلك ؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً . 


.)۱٤/۲۰( «فتاوی ابن باز»‎ )١( 
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المسألة السابعة عشرة 





الهدية للموظف 


الموظف اسم لكل من يقوم بخدمة معينة بصفة دائمة أو مؤقتة» مقابل 
مال يصرف له. والمراد به هنا: من عدا المدرس والقاضي”'» فيشمل موظفي 
الدوائر الحكومية على اختلاف مراتبهم» وموظفي الشركات والمؤسسات 
الصناعية والتجارية» كما يتناول عامل الزكاة من ساع وجاب وحافظ وقاسمء 
ومن يتبعهم من كَتَبَةٍ وحاسبين» كما يشمل الظبيب والممرض والمستخلم وغير 
ذلك» والموظف هو العامل في المصطلح الفقهي . 

وقد تقدم في حديث أبي حميد الساعدي ولي أن النبي ئي استعمل 
رجلاً على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية» فلما جاء حاسبه قال: (هذا 
لكم وهذا هدية)» فقال رسول الله كَلِ: «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك 
حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا...» الحديث. 

فهذا الحديث يدل على أن العامل ‏ وهو الموظف بمعناه العام ليس له 
أن يأخذ الهدية ما دام أنها بسبب عمله»ء وأنه ما أهدي إليه إلا لكونه موظفاء 
لآنه لو تجرد عن هذا العمل ما جاءته هذه الهدية» كما قال تكد «أفلا جلس 
في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته»» فهذا فيه إشارة واضحة إلى علة المنع. 
قال الإمام أحمد فيمن ولي شيئاً من أمر السلطان: (لا أحب له أن يقبل شيئاً» 
روع اهديا الال غلرل ". 


)١(‏ القاضي والمدرس داخلان في عموم لفظ «الموظف» لكن لكثرة الهدية لهما وعظم 
خطرها أفردت في بحث مستقل لكل منهماء فإن القاضي مبلغ عن الله وحاكم بشرعهء 
والمدرس أعد لتربية الأجيال» فصلاح المجتمع منوط بصلاحه. 

(؟) «المبدع» .)٤١/٠١(‏ والحديث الذي ذكره أحمد بصيغة التمريض قد رواه في «مسنده» - 











ا 








قال الخطابى : (فى هذا بيان أن هدايا العمال سحت» وأنه ليس سبيلها 
Ne CE EE e‏ 
ويسَّوّعَ له بعض الواجب عليه» وهو خيانة منه» وبخس للحق الواجب عليه 
اتاو لأ 

وقال القرطبي : (هذا الحديث يدل دلالة صحيحة واضحة على أن هدايا 
الأمراءء والقضاة» وكل من ولي أمراً من أمور المسلمين العامة لا تجوزء وأن 
حكمها حكم الغلول في التغليظء والتحريم؛ لأنها أكل المال بالباطل» ورشاً. 
وهو قول مالك وغيره)"'" . 

إن الغالب فيمن يهدي للموظف أن يقصد في هديته تسهيل مهمة له 
عنده» أو التغاضى عما يجب عليه أن يؤديه. بحيث إن هذا الموظف 
ساح نيا ريعب عد أن شك عه ل إن لاسا ارت کر ا 
في شيوع روح النفعية في المجتمع لا روح الواجب» فتتعطل مصالح 
المسلمين وتتأخر؛ لأن من يقوم بها ينتظر الهدية؛ لأنه تعوّد أخذهاء وقد لا 
يؤدي العمل المطلوب منه لكل أحد على وجه الكمال والتمام إلا لمن يقدم 
له هدية» فالهدية ضرر على الموظف نفسه بتعريضه لأخذ ما لا يحل له 
أخذه» وتقصيره فيما وجب عليه القيام به» وارتكاب ما حذر منه الشرعء 
وفيها إضرار بالمجتمع بإفساد موظفيه» فتتعطل الأعمالء ويُظلم الناس"". 
(من أجل ذلك ينبغي للموظف أن يرغب بنفسه عن المطامع» وسفساف 
الأمورء فإنها مُذلة للرقاب» مُفسدة للذمم» تكسر النفس» وتميت المروءة 


)١15/59( =‏ بسند ضعيف» لأن فيه إسماعيل بن عياش» وهو صدوق في روايته عن آهل 
بلده» مخلط في غيرهم» وهذا منها. قال البزار في (مسنده)» (۱۷۲/۹): (رواه 
إسماعيل بن عياش» واختصره وأخطأ فيه وإنما هو عن الزهري» عن عروة» عن أبي 
حميد أن النبي ية بعث رجلا على الصدقة)» وقد تقدم. انظر: «فتح الباري» .)57١/5(‏ 

.)5١75- 5١١ /5( المعالم السنن»‎ )۱( 

.)7١/5( «المفهم»‎ 7 


(۳) انظر: «فتاوى ابن باز) (۲۰/ ٦٥‏ -55). 
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وتضعف شهامة الرجل» فتدفعه إلى الته لتک الس ع0 والغعش في 
الا 


فإن كانت الهدية للموظف ليست من أجل وظيفته» وإنما هي من 
أناس اعتاد هديتهم كالأقارب والأصدقاء والزملاء ونحوهم» ويقصد بها ما 
يقصد بالهدية المطلقة من التقرب إلى الله تعالى وتوثيق الصلة وتقوية 
المحبة» ولا ارتباط لها بالعمل لا من قريب ولا من بعيد» فهى جائزة ولا 
يتناولها النهي . 


الدروس التربوية المستفادة من قصة ابن اللتبية طبه : 


تشتمل قصة ابن اللتبية ونه على فوائد جمة ودروس تربوية ينبغي لكل 
من قولى عملا هود أعمال المسلفين أو وظيقة أن اما وأن قف عدها فيما 
وتطبيقاً» خوفاً من أن يقع فيما دل عليه مضمون الحديث» فيكون عرضة لهذا 
الوعيد العظيم في الدار الآخرة» ومن هذه الدروس: 

١‏ أن ابن اللتبية نه استباح الهدية لنفسه؛ ظنَاً منه أن هذا عمل 
مشروع» وأنه لا حرج فيه» وكان ونه حسن النية عند أخذه الهدية؛ بدليل أنه 
قال لما رجع: (هذا لكم» وهذا هدية)» وقبول الهدية في الأصل أمر مشروع 
ذلك عليه قصوضن ‏ الشتريعة»: كما تعنم 

؟ - أن الرسول بي - وهو المربي البصير ‏ استغل هذا الحادث في تربية 
هذا الصحابي الجليل (ابن اللتبية) ينه في أن عمله هذا خطأء وأنه لا يحق 
له أن يأخذ الهدية ما دام أنها بسبب عمله» وأنه ما أهدي إليه إلا يسبب 
الولاية» بحيث إنه لو تجرد عن هذا العمل ما جاءته هذه الهدية» كما قال عَلِ: 
«أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته»؛ فهذا فيه إشارة واضحة إلى 


علة المنع. 


.)١50(ص «كسب الموظفين» تأليف : صالح المزيد‎ )١( 
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۳ - أن هذا المفهوم الخاطئ عن الهدية لما كان غير مقصور على ابن 
اللتبية وَيهنْه دعت الحاجة إلى إعلانه وتصحيحه لدى الجماعة المسلمة» حتى 
يتناسب سلوكهم مع القيم الصحيحة التي يهيمن عليها استشعار المسلم 
رقابة الله سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءعء 
والخوف من يوم الحساب» فجمع ‏ الناس وخطب فيهم خطبة عرض فيها 
هذا الداء الخطير الذي يقع فيه كثير من العمال وغيرهم ويلتبس عليهم 
الحلال والحرام. 

٤‏ - في صيغة الاستفهام الإنكاري: «أفلا جلس في بيت أبيه وأمه؟) 
تعنيف شديد لما حدث» يتفق مع حجم الضرر الذي يقع على المجتمع من 
جراء انتشار هذا الداء العضال؛ لأنه ييه لم يقل: «أفلا جلس في بيته»؛ لأن 
هذه الصيغة أخف وطئاً في التعنيف والتوبيخ» وإنما أراد له أن يعنف ويوبخ 
كل من سولت له نفسه أن يقبل على مثل هذا العمل المحرّم. 

ه لم يتعرض الرسول 5 في هذا التوبيخ والتقريع لشخص ابن 
اللتبية طبه فلم يسمه باسمه ولم يشهر به؛ لأن الرسول ييو كان إذا ساءه أمر 
من بعض أصحابه لا يجاهره بالرد» ولا يشافهه بالإنكار» محافظة على 
إحساسه ومراعاة لشعوره مما يؤذيه نفسيّاً. أو يحط من قدره» أو يلحق به 
إهانة قد لا تمحى» بل يقول له في الخطبة على وجه الإجمال» فيعرف ذلك 
الإنسان المقصود» وهذا كله من جم أدبه بيا وحسن معاملته لأصحابه. 

5 - نظراً لعظم هذا الأمر فإن النبي بل لم يكتفٍ بهذا التعنيف 
والتوبيخ» وإنما عرض صورة من يقبل الرشوة يوم القيامة حتى يتضح الأمر 
على حقيقته» وتكتمل الصورة في أذهانهم» وأن هناك يوما تتكشف فيه النواياء 
ويحاسّبٌ فيه العباد على ما كانوا قد صنعوه في حياتهم الدنياء فالعلاقة وثيقة 
جدّاً بين الدنيا والآخرة في دين الله تعالى. 

۷- ابتداً الرسول كَكةِ تصويره لهذا الموقف يوم القيامة بالقسم بالله 
تعالى» تأكيدا لما سيقع لمن قبل الرشوة» ا 
اليوم العظيمء فقال ئي : «والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا 
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لقي الله يحمله يوم القيامة...) ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه ثم قال: 
«اللْهُمّ هل بلغت؟». 

۸ - في الحديث قاعدة عظيمة» وهي أن كل أمر يتذرع به ويتوصل إلى 
أمر محظور فهو محظورء ويدخل في ذلك القرض يجرٌ منفعة» والدار المرهونة 
يسكنها المرتهن بلا كراء» ومن يبيع درهماً ورغيفاً بدرهمين» وكذا كل دخيل 
في العقود ينظر: هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أو لا . 

٩‏ - إذا ثبتت هذه التشديدات وهذا الوعيد فعلى المسلم أن يحذر غاية 
الحذر هذا الداء الخطير الذي قد انتشر في المجتمعات اليوم» وصار يسمى 
بتسميات شتى» وهي في النهاية - على كثرة صورها وأشكالها المختلفة - غالبا 
ما تكون مقابل eger le e‏ يأخذ عليه أجراً 
من قبل الجهة التي يعمل فيها''". 
مآل الهدايا المقدمة للقاضي أو الموظف : 

تكلم الفقهاء ‏ رحمهم الله في مصير الهدايا المقدمة للقضاة أو 
للموظفين ونحوهمء لا سيما إذا كانت أموالاً طائلة» فمنهم من قال: إنها ترد 
على مقدمها؛ لأنه كمقبوض بعقد فاسد» إلا إن جهل صاحبهاء فيكون حكمها 
حكم الأموال التي جُهل أربابهاء فيتصدق بها عنهم. 

ومن أهل العلم من قال: إنها توضع في بيت المال» وهو ما يعرف في 
الزمن الحاضر بوزارة المالية الخاصة م 0 يقوم مقامها من مؤسسات 
الدولة الحديثة» واستدلوا بخبر ابن اللتبية ونه؛ لأن ظاهره أنه لم يأخذ ما 
أهدي له» وهذا أقرب الأقوال» وهو أن 5 إلى بيت المال» لتصرف في 
سرح سر د قال ابن بطال في كلامه على حديث ابن 
اللتبية وليه : (فيه أن ما أهدي إلى العامل وَحَدَمَة السلطان بسبب سلطانهم أنه 


(۱) انظر: «معالم السنن» .)5١7/5(‏ 
ص١(؟١ه  .)0١6‏ 











ا 








لبيت مال المسلمين)"''. وقال الموفق ابن قدامة: (إن ارتشى الحاكمء أو قبل 
هدية ليس له قبولهاء فعليه رَدُها إلى أربابها؛ لأن أخذها بغير حق» فأشبه 
المأخوذ بعقد فاسد» ويحتمل أن يجعلها في بيت المال؛ لأن النبي كله لم 
يأمر ابن اللتبية ونه بردها على أربابها . .). والله تعالى أعلم. 


© © © 


(۱) «شرح ابن بطال» (۸/ 2558 ۴۳۳). 

(۲) «المغني» 2»)6١/١5(‏ وانظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (؟١١/1١51)»‏ «مجموع 
فتاوى ابن تيمية) (54/ 587 - »)۲۸٤‏ (۲۹۲/۲۹ 2 2)537 «فتاوى السبكي» /١(‏ 
)“٤‏ «فتح الباري» :»)١57//1(‏ «كشاف القناع» »)۸٤ 87 /١(‏ «أحكام الهدية 
82 الفقه الإسلامي» ص(869 - .)9١‏ 
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المسألة الثامنة عشرة 


ظ الفرق بين الرشوة والهدية 


إن معرفة الفرق بين الرشوة والهدية وحكم كل منهما من الأهمية 
بمكان» وذلك لوجود الشبه بينهما في الصورة الظاهرة من جهة» ووجود من 

يحاول الإخلال بالمصطلحات» فلتور الرارة .سكين الرقية د اتير 
الهدية» بل ويعبر عنها بذلك» من جهة أخرى» ومن هنا تظهر أهمية بيان 
الفرق بين الهدية الجائزة والرشوة المحرمة. 

فالرّشوة ‏ مثلثة الراء -» والكسر أشهرء وجمعها: (رُشاً) بالضم كمُذية 
ومُدَّى و(رشاً) كسِدرة وسِدَرِء وهي الأكثر. وأصلها من الرّشاءء وهو الحبل 
الذي يربط به الدلو ليصل إلى الماء في البئر”''» هذا هو الأظهر في أصلها؛ 
لأن وجه الشبه عليه أتم من حيث إن اغا الراشى الرشوة ليصل إلى غرضه 
يشبه ربط الدلو بالرشاء لبمقلء بالماء» قال أب الس عزن بين ا 
(الرشوة: رشاء الحاجات) وقال بعضهم : 
إذا توسلت إلى حاجة فبالرشًا فهي رشاء التجاح 
ولا تؤمل غيرها شافعاً فكل ما دون الرّضًا كالرياس'"ا 

وأما حقيقة الرشوة فهي: ما يدفع من مال ونحوه كمنفعة» ليتوصل به 
إلى ما لا يحل. فالرشوة قد تكون ا وهذا هو الغالب» وقد تكون منفعة 


- ۱١۹۳ /۳۸( «تاج العروس»‎ »)۳۲۲/۱٤( انظر: «النهاية» (۲۲۹/۲). «لسان العرب»‎ )١( 
.(\0€ 

(۲) انظر: الربيع الأبرار» (5/ 2775. «البداية والنهاية» .)٠٥١ /٠١(‏ «وفيات الأعيان» 
e‏ 











الفرق بين الرشوة والهدية ع 








بم مھا أو يقضيها ل 

وأما الهدية فهي ما قصد به الإكرام أو التودد أو المكافأة. 

وعلى هذا فالفرق ثابت بين الهدية والرشوة» وذلك من جهة القصدء فإن 
الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى ما لا يحل» من إبطال حق أو نصرة باطل» 
وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان . كما تقدم بيانه 
في المسألة الأولى من مسائل الهدية. 

50 1 ع ع 50000 ا 
الرشوة من غير نكير منكر في ذلك > سواء أكانت الرشوة للحاكم أم للقاضي 
أم للموظف أم لأي شخص يمارس عملاً يجب عليه أن يؤديه دون أخذ مال 

وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الرشوة وأنها من 
كبائر الذنوب» وهي من أنواع السحت الذي ذم الله تعالى به اليهود 
فقال: اسشوت لِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحَت »* [المائدة: ]٤١‏ قال ابن 
مسعود وليه وغير واحد من السلف: السحت: الرشوة» نقله ابن جرير 
eT‏ وقال الجصاص في تفسيره لهذه الآية: (اتفق جميع الا ولي 
لهذه الآية على أن قبول الرشا محرمء واتفقوا على أنه من السحت الذي 
EET‏ 

وعن عبد الله بن عمرو ويا قال: «لعن رسول الله بي الراشي 
والعرقشي + وعن ابي هريرة ونه قال: «لعن رسول الله ية الراشي 


»)۳۸۳ /٥( «حاشية ابن عابدين)»‎ 2)75857/7١( انظر: «(مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. 037010 /۳( «مجموع فتاوى ابن باز»‎ 

(۲) انظر: «النهاية» »)١571/5(‏ «الروح» لابن القيم (1075/5). 

() انظر: «تحقيق القضية فى الفرق بين الرشوة والهدية» ص(5؟07). 

(4) اتفسير الطبري) (5/؟7), (5) «أحكام القرآن» (4/ 85). 

(5) رواه أبو داود »)"58٠6(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
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لای في ا 

ومع هذا الوعيد فإن ظاهرة الرشوة قد عمت في عصرنا هذا في أكثر 
المجتمعات الإسلامية» رغم العلم بتحريمهاء ومحاربة الأنظمة لها" وما 
يترتب عليها من المفاسد العظيمة» وهذا من تعدي حدود الله تعالى: ولبس 
الحق بالباطل» وترتب على انتشارها من الفساد الشيء الكثير» من تضييع 
حقوق العباد» والإعانة على الظلم والعدوان» وتقديم مع يق العاخير 
وتا څپ من بق التقديم» وانتشار روح النفعية بين الأفراد لا روح الواجب» 
فتتعطل مصالح المسلمين» وتتأخر أعمالهم» فلا يتم إنجازها إلا بالرشوة لا 
بمقتضى الواجب والتكليف من ولاة الأمور» مع ما في الرشوة من ظلم 
للنفس؛ لأن الراشي يظلم نفسه ببذل المال لأخذ ما ليس له والمرتشي يظلم 
نفسه بأكل المال بالباطل» وظلم الآخرين. 

وفوق أن الرشوة فيها ما تقدم» فهي طاعنة في العقيدة من جهة أن 
التعامل بها يخل بالإيمان» وتؤثر على قبول العبادات؛ لأن الله تعالى لا يقبل 
دعاء عبد امتلاً بطنه من حرام» كما ثبت في الست . 








والواجب على من قدمت له رشوة في ثوب هدية من أجل حصول 
مقدمها على شيء لا حق له فيه» أن يتقي الله تعالى في نفسهء وأن يردهاء 
وألا يقبلها بحال من الأحوال مهما بلغت؛ لئلا يقع في نصوص الوعيد 
المتقدمة» ويخون الأمانة التي أنيطت به» وعليه أن يكون ذا فطنة ودراية بما 
عليه أصحاب المصالح من أساليب متنوعة وطرق ملتوية في تحقيق أغراضهم 
واستمالة من ولاهم الله مصالح العبادء سدّاً لباب الرشوة» وقطعاً لدابر 


() رواه الترمذي »)۱۳١‏ وأحمد (52» وابن حبان 2»2551/١١(‏ وقال الترمذي: 
(حديث حسن). وفي سنده عمر بن أبي سلمة» ضعفه غير واحد من قبل حفظه. 
ويشهد له ما قبله. 

(۲) انظر: «نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية» في «التطبيقات العملية 
للحسبة فى المملكة العربية السعودية» ص(98" -415). 

() المصدر السابق ص(2»)23"90 وانظر: «فتاوى ابن باز» (۳/ /701) . 











الفرق بين الرشوة والهدية حم 








المحرم. قال ابن حبيب من المالكية: (لم يختلف العلماء في كراهية قبول 
الإمام الأكبر وقضاته وجباتِهِ الهدايا ‏ والمراد بالكراهة المنع ‏ قال: وهو 
مذهب مالك وأهل الستّة). وتقدم شيء من الكلام على ذلك في موضوع 
الهدية للقاضي والموظف. 


© © © 


.)١١١ /5( «مواهب الجليل»‎ )١( 
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المسألة التاسعاة عشرة 


الهدية للزوجة قبل تمام الزواج 





إذا قدم الزوج لزوجته شيئاً من الهدايا قبل إتمام عقد الزواج» ثم حصل 
عدول عن الزواج فإن كان العدول من جانب المهدي ‏ وهو الزوج - فليس له 
حق في استرداد هداياه» لثلا يجتمع على المهدى إليه ألم العدول عن الزواج 
وألم الاسترداد. 

وإن كان العدول عن الزواج من جانب المهدى إليه ‏ وهي الزوجة أو 
أولياؤها ‏ وجب رد الهدية بعينها إن كانت قائمة» وقيمتها إن هلكت أو 
استهلكت» إذ ليس من العدالة أن يجمع على المهدي ألم العدول عن الزواج 
مع الغرم المالي؛ لأن السبب الذي من أجله حصل الإهداء لم يتم. 

وهذا التفصيل هو أرجح الأقوال في هذه المسألة» وهو قول بعض فقهاء 
الشافعية وبعض فقهاء المالكية» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية'". 


© © © 


() انظر: «الاختيارات») ص(178١)2‏ «آثار عقد الزواج في الشريعة الإسلامية) ص(58 .)6١-‏ 











الهدية لاحدى الزوجات لمن كان مُعَدَّداً ڪڪ 
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المسألة العشرون 


| الهدية لإحدى الزوجات لمن كان مُحَدداً 


اختلف العلماء ء في وجوب المساواة بين الزوجات فيما زاد عن النفقة 
الواجبة؛ كأن يهدي ا من زوجاته هدية رل يهدي لغيرها مثلها . 


دي وهو قول ابن نافع ه من 0 ا الشيخ « محمد بن عثيمين» 
وبه صدرت القترى مخ اللجثة الداكمة للبحوك والإفناى. ققالرا: لا يجوز 
للزوج أن يخص إحدى زوجاته بعطاء دون بقيتهن من غير سبب ينا 
واستدل هؤلاء بعموم الأدلة على وجوب العدل؛ كقوله تعالى: #9إإِنَ اله 
يمر مدل وسن [النحل: ]4١‏ 
ووجه الاستدلال: أن العدل مأمور به على e‏ إلا ما بدلیل. 
E‏ ال عاو طا أن داق 1 E E‏ 


I24 ےو‎ 


ميا ڪل 1 ڪل اليل فتدروها َلْبَعَلَقَةِ»4 [النساء: .]١59‏ 
ووجه الاستدلال: في قوله: نګ يلوأ َل اليل . قال مجاهد: لا 
تتعمدوا الإساءة» بل الزموا التسوية في القسم والنفقة؛ لأن هذا مما يستطاع"" . 
كما استدلوا بقوله بی : «من كانت له امرأتان. فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل» . 


)١(‏ «حاشية الدسوقی» (۳۳۹/۲)» «الشرح الممتع» .)٤۲۹/۱۲(‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» 
44/0). 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» .(TTY/۲)‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 207١5‏ «تفسير القرطبي» .)1٠1//5(‏ 

(:) رواه أبو داود 2»)7١1(‏ والترمذي ».)١١4١(‏ والنسائي (۷/ 2077 وابن ماجه »)١995(‏ = 
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س( ۲۸ اا ل لمم م ممم امم ااام )ااا ازذة| 








ووجه الاستدلال: أن الميل هنا مطلق» فيشمل الميل في كل شيء› 
سواء أكان في النفقة أم الكسوة أم المسكن» وغير ذلك مما هو داخل في 
مقدور الزوج» فيدخل في ذلك ما زاد عن النفقة الواجبة كالهدية» وتجنب 
الميل يستلزم التسوية حتى لا يكون مائلاً إلى إحداهما. 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (يجب على 
الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير 
ذلك من الأمور الظاهرة» ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا 
راغا وعفوها عن فيا 0 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المساواة بين الزوجات لا تلزم 
قيما راد فن اله الوالعية» وخر ملحب الحفية المفق يده ولحت المالكة: 
والشافعية» والحنابلة» لكنهم يتفقون على أن التسوية بينهن مستحبة"» قال 
الحافظ ابن حجر: (إذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليهاء 
لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة)”" . 

واستدل هؤلاء بما رواه البخاري عن ثابت قال: (ذْكِرَ تزويج زينب بنت 
جحش وا عند أنس ذه فقال: ما رأيت النبي كَل أَوْلَمَ على أحد من نسائه 
ما أولم عليهاء أَوْلَّمَ بشاة)“ . قال ابن المُتيّر : (يؤخذ من تفضيل بعض النساء 


= وأنخملك 71 من اطريق هماع بن E‏ عن النضر بن أنس» عن 
بشير بن نهيكء عن أبي هريرة ڪه مرفوعا . 
العلم» a‏ وعبد الحق الإشبيلى: وا دفيق العيد» وار بن الملقن» وابن 
حجر . انظر: «منحة العلّام) (۷/ 574) ط: الخامسة. 

.)5١6/١9( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية ابن عابدين» (۳/ »)۲٠۲‏ «حاشية الدسوقى) (۳۳۹/۲). (مغنى 
المحتاج» (۳/ 0١‏ «(المغني) (۲/۱۰). 

(۳( «فتح الباري» (5/9؟5). 

(:) رواه البخاري .)٥۱۷۱(‏ 
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2285223232 ص ص ڪڪ ۲ چڪ 








على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالإتحاف والإلطاف 
es‏ 

كما استدلوا بأن الواجب عليه هو النفقة والكسوةء وقد قام به» وما عدا 
ذلك فإنه لا حرج عليه فيه . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو وجوب العدل بين الزوجات في كل شيء 
يقدر عليه» وذلك فيما زاد عن النفقة الواجبة من هدية ونحوهاء لكن لا يلزم 
من العدل المساواة فى كل شىء؛ لأن للزوجة الكبيرة ما يناسبهاء وللصغيرة 
ا ا ا کے متيها :ما يتاسيها ودر ا و ا 
لم يسوٌ بينهما. وعلى هذا فليس له أن يخص إحداهن بعطاء دون بقيتهن من 
غير سبب شرعي؛ لأن ما كان في مقدور الزوج فهو مطالب به» لقوة مأخذ 
هذا القول. فإن الأدلة من الكتاب والسَّنَّة واضحة في الأمر بالعدل» لما 
يترتب عليه من المصالح العظيمة» لاسيما في مثل هذه المسألة المتعلقة 
بالزوجات» فإن العدل فيه امتثال أمر الشرع» وحسن العشرة» وسلامة 
الصدورء وراحة الزوج» وتحقق السعادة في البيوت» وعدم العدل يوغر 
الصدورء ويثمر كثرة النزاع والشقاق» ويجعل الحياة الزوجية في نكد دائم. 

وأا 'الأسعدلال يان الى كله اول على يدي پا لر ھول على 
غيرها ففيه نظرء لما يعتري هذا الاستدلال من احتمال» ثم إن هذا لم يقع 
قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض» بل باعتبار ما اتفق”” . 

وأما قولهم: إن الواجب العدل في النفقة وما زاد لا حرج فيه» فهذا فيه 
نظر؛ لأمرين: 

الأول: ما يترتب عليه من المفاسد ‏ كما تقدم -. 


.)١55/9( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف القناع» .)۱٠۹/١١(‏ «الإنصاف» (425354/8. «الشرح الممتع» (؟١١/‏ 
6 6)). 

(۳) انظر: «فتح الباري» »2١557/9(‏ «نيل الأوطار» (5/ 2)7١١‏ «مجلة الجمعية الفقهية 
السعودية» العدد(١؟)‏ ص(595). 
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الثاني : أن الواجب على الزوج العدل في كل أمر مقدور عليه» لدخوله 
في عموم أدلة وجوب العدل كقوله تعالى: «إلا يكلف آله شا إلا وسعها» 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله تعالى : لاتقو أله ما أَسْمَطعم» [التغابن: .]1١‏ 


© © © 











الهدية في مجال الدعوة إلى الله تعالى والدفاع عن النفس والمال والوطن حص 
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المسألة الحادية والعشرون 


الهدية في مجال الدعوة إلى النه تعالى 
والدفاع عن النفس والمال والوطن 


قال الله تعالى عن ملكة سبأ: إن مريك الهم هيك اظ بم يع 
لْمرْسَلُويَ )€ [النمل]. فهذه ملكة سبأ قد علمت أثر الهدية وعظيم نفعهاء 
وأنها تليّن القلب» وتؤثّر في النفس» وتعلن الود وقد تفلح في دفع القتال» 
فأرسلت إلى سليمان 44# بهدية عظيمة» أكثر الناس في تفصيلهاء ولم يثبت في 
ذلك شيء يعتمد عليه. قال قتادة: (رحمها اله إن كانت لعاقلةَ في إسلامها 
وشركهاء قد علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس). وقال ابن عباس و 
وغين واد مون السلفك: (قالتك لتوفها» إن قبل الهدية كيو ملك تاره إن 
لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه)””" . قال تعالى : دنا جاء سُليِمَنَ قال أَِْدُومَنِ يمال هَمَآ 
اليه آل حَزْدُ متا اتلم بل اش يريك ف (© اي نيم نتم ور لا 
مک م ا ورم ينآ أ وم صو ©4 [النمل]. 

فكان لهذه الهدية أثر عظيم» حيث اتضح لهذه المرأة حقيقة دعوة 
سليمان ي وهو الاستسلام لله رب العالمين والدخول في دين الله 
فأسلمت مع سليمان ل وأحرزت وطنهاء وأعرَّت قومها» وصححت 


وللهدية أيضاً أثر عظيم في مجال الدعوة إلى الله تعالى واستمالة القلوب 
إلى الإسلام» أو محاولة التقرب إلى العصاة والشاردين» قصداً لنصحهم 


.)۲۸۷۹ /٩( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)٦۷١ /٥( انظر: «تفسير القرطبی» (۱۹۹/۱۳)» «تفسير ابن كثير»‎ )۲( 











E‏ التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
و سلب ي 








وإرشادهم» فالهدية في مثل ذلك من أفضل الأعمال؛ لما يترتب عليها من 
المصالح» وقد جاء في مصارف الزكاة في الإسلام إعطاء المؤلفة قلوبهم شيئا 
منهاء وأعطى النبي بي المؤلفة قلوبهم من غنائم غزوة حنين» وأجزل لهم 
العطاء”''؛ لما في ذلك من النفع للمسلمين وتقوية دولة الإسلام. 

ونظرا لما للمال هن آلر في الدهوة فقد كان من فمن مشاريع 
المؤسسات التنصيرية في العالم الإسلامي ‏ ومن سار على منهجها من 
الطوائف الضالة كالرافضة ‏ بذل المال واستغلال الفقر والجهل لدى الشعوب 
الفقيرة؛ لأن الفقر من أسباب إتاحة الفرصة أمام هذه المؤسسات في بعض 
الدول الآسيوية أو الإفريقية» فهي تقدم المال» وتقوم بإنتاج المطبوعات التي 
تخدم أغراض التنصير» وتوزيعها على المسلمين» وتهيئة قاعات المطالعة في 
المؤسسات التنصيرية إضافة إلى المدارس والمستشفيات التي تعد مراكز 
اضرا كافلة ومس رة مؤشنات. طا لأن رجالا بلعقوة داكا 
بالجمهورء ويكون لهم تآثير على المسلمين أكثر من غيرهم» وبهذا يستطيع 
الصغير والكبير والصحيح والمريض أن يجد بغيته في هذه المرافق ويتم 
المقصود من إنشائهاء وهو تضليل المسلمين» وإفساد عقيدتهم. والواجب على 
الدول الإسلامية أن تقابل هذا النشاط التنصيري وغيره من الأنشطة المشبوهة 
بنشاط ينشر دين الإسلام ويُثبّت معتنقيه على العقيدة الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة. 


© © © 
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المسألة الثانية والعشرون 





هدية الكافر 


جاءت الأدلة بجواز قبول هدية الكافر للمسلم» ومن ذلك ما جاء في 
«الصحيحين» من حديث أبي حميد وليه قال: غزونا مع النبي كَل تبوك› 
رافق علق اله لت بیضاء؛ وکساه يردا » وكتب له يبحرى 17 

وعن أنس ينه أن يهودية أتت النبي بي بشاة مسمومة فأكل منهاء 
فجيء بهاء فقيل ألا نقتلها؟ قال: «لا». فما زلت أعرفها فى لهوات 
رسول الله لار . 1 

وغنه أيضا ولق ة أن أكيدر دومة الجندل أعدى لرسول الله كله خلة. 
ال 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر ويا قال: كنا مع النبي بيه ثلاثين ومائة» 
فقال النبي مَلَِِ: «هل مع أحد منكم طعام؟) فإذا مع رجل صاع من طعام أو 
کر تحجن » ثم جاء رجل مشرك مُشعان طويل بغنم يسوقهاء > فقال النبي 255 : 
ابيغاً أم عطية؟) أو قال: «أم هبة؟» قال: لا E‏ فاشترى منه شاة» 
تطبيقك» :وآمن ال كله يسراد اليطن أن شرى. وايم الما في الاين 
والمائة إلا وقد حر النبي يه له خزة من سواد بطتياء. إن كان شاهدا أغطاها 


)١(‏ رواه البخاري (١١١۳)ء‏ ومسلم (۱۳۹۲)» وهذا لفظ البخاري. و(أيلة) بالفتح: مدينة 
على ساحل بحر القلزم [البحر الأحمر] مما يلي الشام. «مراصد الإطلاع» /١(‏ 
2.24 وقوله: (ببحرهم) أي: ببلدهم» أو المراد: بأهل بحرهم؛ لأنهم كانوا سكانا 
بساحل البحر؛ أي: إنه أقره عليهم بما التزموه من الجزية. «فتح الباري» .)۳٤١/۳(‏ 

() رواه البخاري (ا١55).‏ 

() رواه البخاري .)551١5(‏ ومسلم (4555). 


(4) سواد البطن: هو الكبدء أو كل ما في البطن من كبد وغيرهاء «فتح الباري» (0/ ۲۳۲). 
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إياه» وإن كان غائباً خبأ له فجعل منها قصعتين » فأكلوا أجمعون وشبعناء 
ففضلت القصعتان فحملتاه على البغيرء أو كما قال" . 

وروی أبو داود حديثاً طويلاً عن بلال وه جاء فيه: فإذا إنسان يسعى 
يدعو: يا بلال» أجب رسول الله کي فانطلقت حتى أتيته» فإذا أربع ركائب 
مناخحات› عليهن أحمالهن» فاستأذنت» فقال ك3 رسول الله عد : «أبشرء فقد 
جاءك الله بقضائك». ثم قال: «ألم تر الركائبٌ المناخاتِ لار فقلت : 
بلى» فقال: «إن لك رقابهن وما عليهن» فإن عليهن كسوة وطعاماء أهداهن إلىّ 
عظيم فَدَكَء فاقبضهن» واقض دينك» ففعلت... فذكر الحديث”" . 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها فيها دلالة واضحة على جواز قبول 
هدية الكافرء وفيها ما يدل على أنه لا فرق بين هدية الكتابى وهدية الوثنى؛ 
لأن الرجل الذي اشترى مته التي كلل شاة ليس كتاييًا » .وقد قال له الى كلل: 
«بيعاً أم عطية؟) أو قال : «أم هبة؟» والحديث وإن ورد مورد السؤال لكن 
ظاهره الجوازء إذ لا فائدة من قوله: «أم هبة» إلا الأخذ منه لو وهبها"'". 

وقد جاءت أدلة أخرى مفادها عدم قبول هدية الكافر» ومن ذلك ما ورد 
عن عياض بن حمار ونه قال: أهديت للنبي بي ناقة» فقال: «أسلمتَ؟). 
فقلت: لاء فقال النبى بل : «إنى نهيت عن رَبْدِ المشركين»' . 


للك رواه البخاري (5514). 

(؟) «سنن أبي داود» »)٠٠١(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» .)٥4۲/۲(‏ 
والركائب: جمع ركاب» وهي الإبل التي يحمل عليها الطعام. «اللسان» (١/١١٤)ء‏ 
و(فَدّك) بالتحريك قرية في الحجاز على يومين من المدينة. انظر: خبرها في ١معجم‏ 
البلدان» .)۲۳۸/٤(‏ 

(۳) «أعلام الحديث» .)1١91/5(‏ 

06 أخرجه أبو داود »)۳۰٣۷(‏ والترمذي )۱٥۷۷(‏ من طريق عمران بن داور القطان» عن 
قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن عياض طايه وهذا سند حسن من أجل 
عمران القطان. قال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يهم)ء وقد توبع» والحديث له 
طرق أخرى» ومنها عند البخاري في «الأدب المفرد» (478/م) من طريق حجاج بن 
حجاج » عن قتادة به قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح) . 
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و(رَبْدٌ المشركين) بفتح الزاي وإسكان الباء هو: رفدهم وعطاؤهه""' . 

قال الخطابي: (وفي رده هديئّه وجهان: 

أحدهما: أن يغيظه برد الهدية» فيمتعض منه» فيحمله ذلك على 
الإسلام. 


والآخر: أن للهدية فو عا من القلب» وقد روي: «تهادوا تحابوا» ولا 
يجوز عليه كله أن يميل بقلبه إلى مشرك» فرد الهدية قطعاً لسبب الميل) . 


وروى عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن 
مالك قال: جاء ملاعب الأسنة”" إلى النبي با بهدية فعرض عليه الإسلام» 
فأبى أن يسلمء فقال النبي كَلِِ: «إني لا أقبل هدية من مشرك)“ . 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث؛ لتعارضها في ظاهر 
الأمر. فمنهم من ادعى نسخ أحاديث منع قبول هدية الكافر بأحاديث جواز 
فبولهاء وعد ذلك هو آخر الأمرين» وبه قال الخطابي» ومنهم من عكس 
ذلك» كما أشار إليه الترمذي» ومنهم من ادعى أن القبول مختص بالنبي يا 
وأما غيره فيمتنع قبولها في حقه» ومنهم من حمل القبول على ما إذا كان 
المهدي كتابيّاً والرد على من كان وثنياً» وقد أشار الخطابي إلى هذا. 


.)١١١/١١( «جامع الأصول»‎ )١( 

(۲) «معالم السنن» (55/87/54). والحديث تقدم تخريجه ص(۷٦).‏ 

(۳) ملاعب الأسنة: هو عامر بن مالك بن جعفر أبو البراء العامري» أدرك الإسلامء 
وقدم على النبي بي في تبوك» ولم يثبت أنه أسلم. انظر: «الإصابة» (598/5). 

(5) «المصنف» »)۳۸١ /١(‏ ومن طريقه البغوي في «شرح السَّنََّا 20٠١8 - ٠١1//5(‏ وأبو 
عبيد في «الأموال» ص(١77‏ - ١۲۷)ء‏ وابن زنجويه (454)» وابن عبد البر في 
«التمهيد) .)۱١/۲(‏ قال ابن حجر: (الحديث رجاله ثقاتء إلا أنه مرسل» وقد 
وصله بعضهم عن الزهري» ولا يصح). «فتح الباري» (5/ ۲۳۰). 

(5) انظر: «جامع الترمذي» »)۲۳٤/۳(‏ «أعلام الحديث» »)۱٠۹۲/۲(‏ «معالم السنن» 
(۲۸)» «شرح ابن بطال» (۷/ 2217١‏ «إعلام الموقعين» (۳۳۳/۹)» «فتح الباري» 
.)۱۳١ /٥(‏ 
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وهذه الأجوبة لا تخلو من نظرء والأقرب - والله أعلم ‏ واحد من 
أمرين: إما الجمع وإما الترجيح» فإن قيل بالجمع» حملت أحاديث المنع على 
ما إذا كانت المصلحة تقتضي رد هدية المشرك» وأحاديث القبول على ما إذا 
كان في قبولها مصلحة عامة أو خاصة» فيكون القبول يتبع المصلحة» وهذا 
ظاهر كلام الإمام أحمد» فقد قال إسحاق بن منصور: قلت: هدية المشرك؟ 
قال: أليس يقال إن النبي ية رَد وقبل” . 

ومن المصلحة أن يكون في قبول هدية المشرك رجاءٌ تأنيسه وتأليفه على 
الإسلام» ومن غير المصلحة أن يكون في هذه الهدية إقرار على أمر باطل» أو 
تقوية لهذا المشرك على المسلمين أو تطاول عليهم» أو يكون هذا المشرك 
كاري ا ا مهاد ا ورو 

وإن قيل بالترجيح فلا ريب أن الأدلة الدالة على جواز قبول هدية 
المشرك أقوى وأصح من أحاديث المنع من قبولها . 

والقول بالجواز هو ظاهر اختيار البخاري» فإنه بوب على الأحاديث 
الدالة على الجواز بقوله: (باب قبول الهدية من المشركين)+ قال التحافظ: 
رأ جواز ذلك)”" . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز قبول هدية المشرك في الأحوال 
العادية» بشرط ألا تكون الهدية مما يستعان به على التشبه بهم. فهو يقول: 
(من أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات 
غير هذا العيد لم تقبل هديته» خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها على 
التشبه بهم» في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلادء أو إهداء البيض واللبن 
والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضاً: لا يهدى 


)١(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه) (9/ 4857 5854)» «شرح مشكل 
الآثار» »)١5٠/١١(‏ «الفروع» (2)578/5 «تفسير القرطبي» .)١99/17(‏ 

() «تحفة الأحوذي» »)٠٠١ /٥(‏ «منحة الملك الجليل» (578/5).» «الحلل الإبريزية» 
8/5 ). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (ه/ ۳۰(. 
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لأحد من المسلمين فى هذه الأعياد هدية لأجل العيد لا سيما إذا كانت مما 
مات بها على الد ب" 


© © © 


.)070  5١19/5( «اقتضاء الصراط المستقيم» ص(2»)777 وانظر: الطبعة المحققة‎ )١( 
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جاءت الأدلة من الكتاب والسّنّة بجواز الإهداء إلى الكافرء قال الله 
تعالى : الا يتملك اله عن الین ل يعَيلوحٌ في الین وَل روم ين دير أن تروش 
pe‏ الى إن الله حك التقيطية 0 [المضسة], فقد ولت هذه الآية بعمومها 
على جواز الإهداء إلى الكافر الذي لم يصدر منه قتال للمسلمين كالنساء 
والضعفة منهم؛ لأن الإهداء إليه نوع من بره والإحسان إليه. 

أما الكافر الحربي الذي يقاتل المسلمين فهذا لا يجوز إهداؤه» بل يجب 
قتاله كما قال تعالى: کنا يتيلك اله عن النَ فلو في اليب وڪم ين ديرم 
وَظهروأ ع رای أن كولوهم وسن بوم اوك هم طمن 46 [الممتحنة]. 

وقد بوب البخاري في «صحيحه» في كتاب «الهبة» بقوله: (باب الهدية 
للمشركين) ثم ذكر الآية المتقدمة» وحديث ابن عمر وأسماء وين كما سيأتي . 
قال ابن القيم: (إن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين 
الكفار أولياء وقطع المودة بينهم وبينهم» توهُم بعضهم أن برهم والإحسان 
إليهم من الموالاة والمودة» فبيّن الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهي 
عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاهء وكتبه 
على كل شيء» وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. . .)“. 

وعن ابن عمر وا قال: رأى عمر نه خُلَّةَ على رجل تباع» فقال 
للنبي ية : ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفدء فقال: (إنما 
بلس علكمن لاخلا له في الأخرقةء فاي رسرل اه كلل مها بخلل: 


)001 «أحكام أهل الذمة» .)701/1١(‏ 
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فأرسل إلى عمر نه منها بحلة» فقال عمر نه : كيف ألبسها وقد قلت فيها 
ما قلت؟! قال: «إني لم أَكْسُّكَهًا لتلبسهاء تبيعها أو تكسوها»» فأرسل بها عمر 
إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسل“ . 

قال انق aE‏ للك ليا فاك أن خا لزان 
مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشرك» وكانت قبل ذلك حرباً)”” . 

وعن أسماء بنت أبي بكر ويا قالت: قدمث علي أمي وهي مشركة في 
عهد رسول الله باو فاستفتيت رسول الله بيه قلت: إن أمي قدمت وهي 
راغبة» أفأصل أمي؟ قال: «نعم» صِلي أمك» وفي رواية: زاد ابن عيينة: 
فأنزل الله تعالى فيها: لا نهلك آله عن الین لم يوك في اليّنِ»4”". قال 
الخطابي : (فيه أن الرحم الكافرة توصل ببر المال ونحوه كالرحم المسلمة). 
وقال الحافظ ابن حجر: (إن السبب خاصء واللفظ عام» فيتناول كل من كان 
فى مع وال أسماء)؟"؟. رغال الشركاتي ١‏ (فيه وليل على جوال المد 
للكريت الكاقره وا اة المذكوزة دل على حواق اليدية لكان ر غطلقا عد 
القرييه.وغيرة: رلا ماقا غا ن ذلك وما بن وله مال طا عد دة 
N Ta‏ كك OE‏ 
عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل» والآية المذكورة خاصة بمن لم يقاتل» 
وأيضاً البر والصلة والإحسان لا تستلزم التحاب والتواد المنهي عنه)" . 


© © © 


(۱) رواه البخاري (885)» ومسلم .)5١54(‏ 

(؟) «التمهيد» .)557/١5(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۲٦۲۰(‏ (04۷۸)» ومسلم ,23٠١7(‏ (00)» ومعنى راغبة: طامعة أن 
تسا لنی, شتا : 

(5) «أعلام الحديث» .)٠١۸۷/۲(‏ 

.)۲۳٤ /٥( «فتح الباري»‎ )5( 

(5) «نيل الأوطار» .)١۷٤/١١(‏ 
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المسألة الرابعة والعشرون 


حكم الإهداء للكفار ف أعيادهم 





ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
تحريم تقديم الهدايا إلى الكفار في الأعياد الخاصة بهم؛ لأن فيه تعظيماً 
لدينهم» وتأييداً لهم على باطلهم» وهو نوع من أنواع الموالاة. 

على أن الحنفية لهم تفريق مبني على النية» فإن كانت الهدية بنية التعظيم 
فهذا كفرء خاصة إذا لم يكن له عادة بتقديم الهدايا وتبادلها معهمء وإن لم 
تكن بنية التعظيم وإنما هي شيء معتاد فهذه معصية لا تصل إلى الكفر”"' . 

وقد تكلم جمع من أهل العلم على هذه المسألة» وقرروها أحسن 
تقرير» وأكدوا تحريم تقديم الهدايا للكفار في عيدهم» وبينوا ما ينبغي 
للمسلمين تجاه أعياد الكفار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في 
شيء مما يختص بأعيادهم» لا من طعام» ولا لباس» ولا اغتسال» ولا إيقاد 
نيران» ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة» أو غير ذلك. ولا يحل فعل 
وليمة» ولا الإهداءء ولا البيع بما يستعان به على ذلك» لأجل ذلك. ولا 
تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة. 

وبالجملة ليس لهم أن يختصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم» بل يكون 
يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام لا يخصه المسلمون بشيء من 
خصائصهم) . 


)١(‏ انظر: «تبيين الحقائق» (۲۲۸/7). «الفتاوى الهندية» (57557/5)» «الفتاوى الفقهية 
الكبرى) /٤(‏ ۲۳۹)» «مجموع الفتاوى) (7155/505). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۳۲۹/۲۰). 











حكم الاهداء للكفار في أعيادهم ET‏ 








وقال في موضع آخر: «ولا نتشبه بهم في الأعياد؛ فلا يعان المسلم 
المتشبه بهم في ذلك» بل ينهى عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في 
أعيادهم لم تجب دعوته» ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعيادء 
مخالفة للعادة في سائر الأوقات» غير هذا العيدء لم تقبل هديته» خصوصا إن 
كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم)"''. 

وقال في موضع آخر: (گرة ابن القاسم للمسلم أن يهدي للنصارى شيئاً 
في عيدهم مكافأة لهم» ورآه من تعظيم عيدهم وعوناً لهم على مصلحة 
كفرهم» ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة 
عيدهم؟. .. ولا يُعاونون على شيء من عيدهم» لأن ذلك من تعظيم شركهمء 
ومن عونهم على كفرهم» وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو 
قول مالك وغيره» لم أعلمه انلف فيه)”" . 

وقال ابن النحاس: (واعلم أن أقبح البدع وأشنعها موافقة المسلمين 
للنصارى في أعيادهم بالتشبه بهم في مأكلهم» وأفعالهم» والهدية إليهمء 
وقبول ما يهدونه من مأكلهم في أعيادهم» وقد عانى هذه البدعة أهل بلاد 
مصرء وفي ذلك من الوهن في الدين» وتكثير سواد النصارى والتشبه بهم ما 
ل بي 

وقد تكون المهاداة في الأعياد سبباً للتآلف بينهم وبين من يهدون إليه من 
المسلمين» وتربية المودة والمحبة» وقد قال تعالى: لا جحد فوما يُؤْمبُوت بال 
وَالَْوْوِ الآخِر پوائوت من ڪا لَه وَرَسُوَهُ وڙ ڪاو َابَآءَهُمْ أو أسَاآءهُمْ أو 
د ع4 [المجادلة: ۲۲]. 

فالواجب على كل قادر أن ينكر على أهل الذمة التظاهر بأعيادهم 
ومواسمهم» ويمنع من أراد من المسلمين التشبه بهم في شيء من أفعالهم 


.)7١9/55( «مجموع الفتاوى»‎ »)٥۲١  05١197/5( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم) (؟/557 »)٥۲۷‏ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (؟/ 
5» «المدخل» لابن الحاج (۲/ .)٤۸ - ٤۷‏ 











كت التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
جم ۲ سسسسلل ب ڪڪ 








ومأكلهم وملابسهم ومخالطتهم فيهاء ومن يضلل الله فلا هادي له» وهو على 
كل شی وي 

فيرف عفن المعاضرية محال لما ريه الجمهيون ‏ جرا فغ الكفار 
بأعيادهم والإهداء لهم» محتجّاً باختلاف هذا الزمان عن زمن من أفتى بحرمة 
ذلك» وبما آل إليه أمر العالم من انفتاح بعضه على بعض وبحاجة المسلمين 
إلى ما عند الكفارء مقرراً أن الهدية أو التهنئة لهم لا تحمل أي معنى للتنازل 
أو الإقرار بكفرهم؛ لأن أعياد الكفار في هذا الزمن لا صلة لها بدينهم» وإنما 
الغالب عليها التسلية واللعب» وذكروا بعض الضوابط التي لا داعي 
ينا 

والقول الأول أقرب إلى الصواب؛ لأنه ليس المانع من الإهداء للكفار 
في أعيادهم كون أعيادهم متعلقة بدينهم» إنما هو لما في الهدية من صادق 
المحبة ووافر المودة» وإلغاء الفوارق بين المسلمين والكفارء وقد قيل لمالك: 
أترى بأساً أن يهدي الرجل لجاره النصراني» مكافأة له على هدية أهداها إليه؟ 
قال: ما يعجبني ذلك؛ قال الله كك : اما لين اما لا دوا عَدُوَى عدو 
وليه لفوت إلتهم بالمودة [الممتحنة: 4]. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: 
(قوله: «مكافأة على هدية أهداها إليه» إذ لا ينبغي له أن يقبل منه هدية؛ لأن 
المقصود من الهدايا التودد» لقول النبى كَلِْةِ: «تهادوا تحابوا» فإن أخطأ وقبل 
منه هديته وفاتت عنده» اا أل ركاه عا عض ۷ رد لد عليه تفيل 


1 5 . د 
فى امغر وك الدع ی 7 
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)١(‏ «تنبيه الغافلين» ص(۷*"). 

(؟) «من هدي الإسلام فتاوى معاصرة) (۳/ ٦۷۲‏ - 2519/9). «أحكام الهدية في الفقه 
الإسلامى» رسالة ماجستير للباحث سعيد وجيه سعيد منصور ص(١5١).‏ 

(۳) انظر: «المدخل» .)٤۷/۲(‏ 
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المسألة الخامسة والعشرون 


| من أهديت له هدية وعنده حلساء 


إذا دى امان عد وع جا فالا ر أنه خض بيده الد 
وهو أحق بها منهم . وقد بوب البخاري في كتاب «الهبة» من «(صحيحه» بقوله: 
باب «من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق» وذكر في الباب حديث أني 
هريرة طبه عن النبي بيا أنه أخذ سنا » فجاء صاحبه يتقاضاهء فقالوا له 
فقال: «إن لصاحب الحق مقالاً» ثم قضاه أفضل من سنه وقال: «أفضلكم 
أحسنكم قضاءً)”"' . 

وذكر ‏ أيضاً - حديث ابن عمر وا أنه كان مع النبي بيه في سفرء 
وكان على بكر“ لِعْمَرَ صَعْبٍء فكان يتقدم النبي بيه فيقول له أبوه: يا 
عبد الله لا يتقدم النبي بي أحدء فقال له النبي بي : «بعيه)» فقال عمر: هو 


لك فاشتراه» ثم قال: «هو لك يا عبد الله فاصنع به Ne‏ 


وعن سهل بن سعد نه قال: أتي النبي بيه بقدح فشرب منه» وعن 
يمينه غلام أصغر القوم» والأشياخ عن يساره فقال: «يا غلام أتأذن لي أن 
أعطيه الأشياخ؟» قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحداً يا رسول الله فأعطاه 
إياه”*". قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء في 


الهدية» وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة. لا على 


.)09/0( أي: جمل له سن معيّن» انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5509). 

(۳) قوله: (على بكر) فتح الموحدة وسكون الكاف: ولد الناقة أول ما يُركب. انظر: 
«فتح الباري» (075957/4) . 

(4) رواه البخاري .)551١(‏ 

(5) رواه البخاري »)۲١١(‏ ومسلم (25070» واللفظ للبخاري. 
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الوجوب» لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد. وبالله 
ا 

وأما ما روي عن ابن عباس ڪا عن النبى کي قال: «من أهديث له 
فا وه الوم لر ر را ی ا ف قال صم کار ن 
يع 

قال ابن بطال: (لو صح قوله : «جلساؤكم شركاؤكم» لكان معناه 
الندب عند الفقهاء فيما حَحفٌ من الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحة فيه» 
وأما ما كان له قيمة من الهدايا مثل الدورء والعقار» والمال الكثير» فصاحبها 
أحق بها على ما ترجم به البخاري» ألا ترى أن النبي ئ أمر أن يعطى الذي 
تقاضاه الجمل أفضل من سِنْهِ التي كانت عليه» ولم يشاركه أحد. فمن كان 
بحضرته في ذلك الفضل» وكذلك وهب #4 الجمل لابن عمر وا وهو مع 
الناس» فلم يستحقّ أحد منهم فيه شركة مع ابن عمر زاء فعلى هذا مذهب 
الفقهاء)". قال الحافظ ابن حجر: (وفيما قاله نظر؛ لأنه لو صح لكانت 
العبرة بعموم اللفظء فلا يُخص القليل من الكثير إلا بدليل» وأما حمله على 


)١(‏ «التمهيد» 2»)١١557/5١(‏ وانظر: «تفسير القرطبي) (۱۹۹/۱۳ - .)٠٠١‏ «فتح الباري» 
.)۷1/۱١(‏ 

(؟) رواه عبد بن حميد (5 24272١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ 1۷) من طريق مندل» عن 
ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس ويا مرفوعاً. وهذا سند ضعيف» 
لضعف مندل بن علي كما في «التقريب»» وله عدة طرق لا يصح منها شيء. قال 
العقيلي: (لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي 34). وذكر الخلال في «العلل» 
ص(٤۷)‏ عن علي بن سعيد أنه قال: سألت أبا عبد الله [يعني الإمام أحمد] عن هذا 
الحديث؟ فقال: «ما أدري من أين جاء هذا الحديث؟! وهو عندي منكر». ورواه 
محمد بن مسلم الطائفي› عن عمرو بن دينار» قال الحافظ ابن حجر: «اختلف على 
عبد الرزاق عنه في رفعه ووقفه» والمشهور عنه الوقف» وهو أصح الروايتين عنه). 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)۲۲٠٤(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي »)۱۸۳/١(‏ 
«التمهيد» »)١۱١٤١/۲١(‏ «المنار المنيف» ص(١٠)»‏ «فتح الباري» /٥(‏ ۲۲۷)» هدي 
الساري» ص(٤٤)»‏ «تغليق التعليق» (۳/ 057557 . 

(۳) «شرح ابن بطال» (۷/ .)۱۲١‏ 











من أهديت له هدية وعنده جلساء ڪڪ 


5ه — 








الندب فواضح)"'' . 

وقد جاء في «تاريخ بغداد» أن أبا يوسف القاضي ‏ صاحب أبي حنيفة - 
أهدي إليه مال كثير من طيب وغيره وهو جالس مع أصحابه» فقال له أحد 
الجلساء: قال رسول الله بي : «من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه فيها» . 
فقال أبو يوسف: ذاك حين كانت هدايا الناس التمر واللبن» ولم تكن الهدايا 
ما ترون» يا غلام ارفعه إلى الخزائن”"' . 

وجاء في «عيون الأخبار» أن ابن عباس ويا كان يقول: (من أهديت له 
هدية» وعنده قوم» فهم شركاء فيها) فأهدى إليه صديق ثياباً من ثياب مصرء 
وعنده أقوام» فأمر برفعهاء فقال له رجل: ألم تخبرنا أن من أهديت له هدية 
وعنده قوم فهم شركاء فيها؟ فقال: إنما ذلك فيما يؤكل ويشرب ويُشَّمْء أما 


في ثياب مصر فلا . 


© © © 


(۱) «فتح الباري» »)۲۲۸/٩(‏ وانظر: «تفسير القرطبى) .)5١١ 0-1١99 /1١7(‏ 
() تاريخ بغداد» »)555/١5(‏ وانظر: «عمدة القاري» .)11/١١(‏ 
(۳) «عيون الأخبار» (9/ 57). 
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المسألة السادسة والعشرون 





هدية السلع التجارية 


كثرت في هذا الزمان الهدايا على السلع التجارية وما شابههاء مما يضعه 
التجار وأصحاب السلع وغيرهم» بقصد تشجيع الناس على الإقبال عليهم» 
وشراء سلعهم» ليتم استهلاك أكبر كمية منهاء لعلمهم أن الناس يتهافتون على 
مثل هذه السلع إذا كانت مصحوبة بهداياء وهذه الهدايا لها أشكال متعددة 
فقد تكون سلعة معينة من > جنس المبيع» أو من غير جنسه» وقد تكون منفعة 
من المنافع'''» والمقصود هنا البحث في حكم أخذهاء وأما ما يتعلق بوضعها 
من قبل التجار فهو موضوع خر . 

فأما النوع الأول» وهو أن تكون الهدية سلعة معينة» ويكون المشتري 
موعوداً بها قبل الشراء؛ كأن يقول صاحب السلعة: من اشترى بمبلغ كذا 
قله عدية معيدة مانا أو عن 'الشرى ددا حا هن سلعة هذا كله هد 
مجاناء أو بعلن ضاحب السلعة عن هدية مجانية لكل مشي قمعل هذا 
يجوز للمشتري أخذه؛ لأنها نوع من الهبة المطلقة» والأصل في المعاملات 
الحل. 

وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في المملكة بجوازها""» وأفتى 
بجوازها ‏ أيضاً - الشيخ محمد بن عثيمين: بشرط أن تكون السلعة تباع 
بقيمة المكل في الأسواقء ليكون المشدري غاتما أو سالماء فإن كانت 


)١(‏ اعتبار المنفعة هدية ليس اصطلاحاً للفقهاء كما تقدم في تعريف «الهدية»» وإنما هو 
في اصطلاح أهل التسويق. انظر: «الحوافز التجارية» للشيخ خالد المصلح ص(50). 

(۲) انظر: «فتاوى ابن باز) (۳۹۸/۱۹). 

(۳) «فتوى اللجنة» برقم )١77505(‏ وتاريخ ۲/١١/١٠١٤٠ه.‏ 











هدية السلع التجارية كه 

السلعة تباع بأكثر من ثمن المثل لم يجز ذلك؛ لأن المشتري قد يكون غانما 

إذا حصل على الهدية» وقد يكون غارماً إذا لم يستطع الشراء بهذا المبلغ 
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ar: 








ويستثنى من هذا النوع ما إذا كانت الهدية نقوداًء فالراجح عدم جوازهاء 
لما فيه من الربا. 

فإن كانت الهدية غير موعود بهاء وإنما يعطيها البائع المشتري بدون 
وعد سابق» كما تفعل بعض شركات الألبان أو العصير من إضافة هدية من 
جنس السلعة بعنوان «عرض خاص» أو ما يوضع مع بعض أنواع الأرز من 
هدية يأخذها المشتري وليست من جنس السلعة» أو ما تعطيه كثير من محطات 
وقود السيارات من المناديل الورقية» فيجوز للمشتري أخذها؛ لأنها هبة 
محضة» ويجوز كون الهدية مجهولة» كما لو كانت داخل الكيس أو الكرتون 
- مثلاً - بناء على جواز الجهالة في عقود التبرعات» كما تقدم في موضعه”" . 

فإن كان الحصول على الهدية مشروطاً بشرطء مثل جمع أجزاء متفرقة 
في أفراد سلعة معينة» بحيث إن المشتري يكرر الشراء حتى يحصل على جميع 
أجزاء هذه الهدية» فإن هذا لا يجوز لما يلي : 

١‏ - أن هذا النوع من الهدايا داخل في حكم القمار والميسر؛ لأن 
المشتري سيبذل ماله طمعا في الحصول على هذه الهدية» وقد يحصل عليها 
وقد لا يحصل» فهو إما ا ونا غارم. 

؟ - أن هذا النوع يحمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم فيه من 
السلع طمعاً في تكميل الأجزاء المتفرقة للحصول على الهدية» وهذا نوع من 
الإسراف الذي نهى الله عنه. 

۳ - أن هذا النوع فيه إضاعة للمال الذي جاء الشرع بالنهي عنه؛ لأن 
شراء الإنسان ما لا يحتاج إضاعة للمال. 


)١(‏ انظر: «فتاوى للتجار ورجال الأعمال» ص(۸"). 
(۲) انظر: ص(۷٥).‏ 
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ويدخل في هذا النوع ما إذا كانت الهدية نقوداًء أو قطعة ذهبية لها وزن 
معلوم» في بعض أفراد سلعة معينة . 

وأما النوع الثاني: وهو أن تكون الهدية منفعة من المنافع الموعود بها 
كما تفعل بعفن محطات وقود السيارات» أو تخبير الزيوت» أو غسيل 
السياراث من إعذاد بطاقات تفرق على من يقبلهاء فإذا استكمل السائق ألف 
لتر من الوقرة برجب هذه البطاقاس» انس مار مجانا» أو تعر ذلك عن 
الخدمات» فهذا جائز؛ لأنه وعد بهبة منفعة» وهبة المنافع جائزة» وقد أفتى 
بجواز ذلك اللجنة الدائمة'''» والشيخ محمد بن عثيمين . 

فإن كانت المنفعة حاضرة غير موعود بها كما تفعل بعض المحطات من 
مسح زجاج السيارات - مثلاً - وقت تعبئة الوقودء فهي جائزة - أيضاً -؛ لأنها 
ها ا ل 

ويتلخص مما تقدم أن كل هدية يكون المشتري فيها غانماً أو سالماًء 
فهي مباحة؛ لأنها من باب الهبة» وكل هدية يكون المشتري فيها غانماً أو 
غارماًء فهي محرمة؛ لأنها من باب الميسر والقمارء والله أعله”” . 


© © © 


(۱) انظر: «فتاوى اللجنة)» (5١/ا9١‏ ۔ ۱۹۸)» «فتاوى ابن باز) (١ 25٠٠ /١9(‏ 
.)١‏ 

(۲) «فتوى اللجنة» برقم (١۱۳۳۲)ء‏ وتاريخ ١١/١١/١٠١١٤٠ه.‏ 

(۳) انظر: «اللقاء الشهري الأول» مع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ص( 50 .)6١‏ 

)¢ راجع كتاب : «الحوافز التجارية التسويقية» للشيخ خالد المصلح. 

(5) انظر: «اللقاء الشهري الآول» ص( 50 .)0١‏ 
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| هدية المرأة من مال زوجها 


عن أبي أمامة الباهلي دنه قال: سمعت رسول الله َي يقول في خطبته 
عام حجة الوداع: «... لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها). قيل: 
يا رسول اللهء ولا الطعام؟ قال : «ذاك أفضل أموالنا»”"' . 


فهذا الحديث دليل على أنه ليس للزوجة أن تنفق شيئاً من مال زوجها 
إلا بإذنه» وهذا شامل للصدقة والهدية» ومثل الزوجة الخادم» ويأثمان إن فعلا 
ذلك. قال البغوي: (العمل على هذا عند أهل العلم)""' . 

وورد في حديث عائشة وا قالت: قال رسول الله کل : «إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما آنفقت» ولزوجها أجره بما 
كسب» وللخازن مثل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً»”” . 


)١(‏ رواه أبو داود (810؟)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳)ء اط 
۸ من طريق إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» عن أبي أمامة ديه 
مرفوعاً. بعضهم أخرجه مطولاً وبعضهم مختصراً. 

وهذا سند حسن من أجل إسماعيل بن عياش. فإنه شامي صدوق في روايته عن آهل 
بللهه وهذا من وراه عنهم لأن شيحه شامئ. قال ابن كتير: (هذا من أصع أحاديك 
إسماعيل بن عياش» لأن شيخه في هذا شامي» وهو حجة إذا روى عن الشاميين). 
وشرخيل بخ مسلم قال عنه الإمام أحمد: (من ثقات الشاميين)» ووثقه ابن معين 
في رواية وضعفه في أخرى» ووثقه العجلي وابن ¿ حبان. قال الحافظ فى «التقريب»: 
E‏ 1 
انظر: «الرسالة للشافعى» ص(7"9). (إرشاد الفقيه» (۲/ ۹۸ - ۱۳۸)ء «تهذيب 
الكمال» (۳/ 17)» «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷۲)ء «التقريب» ص(9١1).‏ 
(۲) «شرح السّنّقَه (506/5). 
6 رؤاء البشاري 601143 وسيل 01943 
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وهذا دليل على أنه يجوز للزوجة أن تهدي من طعام بيتهاء وظاهره: 
ولو لم تستأذن زوجها؛ لأن المقام مقام بيان» ولو كان الإذن شرطاً لبيّنه 
الرسول بيا 

لكن إذا جمع بين الحديثين دل على أن إهداءها من بيت زوجها له 
شرطان: 

الأول: الإذن صريحاً أو دلالة؛ فالصريح: كأن يقول لها: تصدقيء 
أنفقي» أعطي . 

والدلالة: بأن يتعارف الناس على التصدق بمثل الطعام ونحوه. 

فإن اضطرب العرف» أو شك في رضى الزوج» أو كان معروفاً بالشح» 
وعلم في حاله ذلك» لم يجز للمرأة أن تنفق من ماله إلا بإذنه الصريح. 

وقد حمل الفقهاء هذا الحديث على الشيء اليسير الذي جرت العادة 
بالسماح به مثل: الرغيف» وزائد الطعام المطهىغ وبقية الفاكهة التي لو لم 
تؤكل لفسدت» ونحو ذلك مما يتسامح فيه الناس عادة» وجرى العرف برضا 
الزوج في مثله. 

الثانى: أن تكون غير مفسِدة؛ أي: بلا إسراف فى الإنفاق كأن تعطى ما 
لع فر رلا بإعطاته» مثل التقود التي يخل إعطاؤها بنفقة زوجها 5 
يعوله» ولذا جاء التقييد في الحديث (بالطعام) لأنه هو الذي يتسامح به عادة. 

وينبغي للزوج أن يوسع على زوجته في مجال الإنفاق ولا يضيق عليهاء 
بل يحضها على البذل والإعطاء بالشروط المذكورة» ليحصل لهما الأجر من الله 
تعالى كما دل عليه حديث عائشة راء ويتحقق ما وعد الله تعالى به في قوله 


صل 
A‏ ور کح ور و r‏ 


جل وعلا: وما أنققر من سَئْو فهو عله وهو حر ارقت 4€ [سبأ]. 


© © © 


.)۱۱۸ - ۱۱۷ /۷( انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي‎ )١( 
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هدية المقترض للمقرض 


ليس للمقرض أن يقبل هدية من المقترض. إلا إذا كان هناك عادة جارية 
بها بلك قبل القرضي "5 لقرابة أو صداقة يتهماء بيت لا كرون اليدية 
بسبب القرض» فيجوز قبولهاء والمنع من ذلك - إذا لم تجر عادة ‏ من باب 
مد :ذريعة اغد الزيادة فى اللرفن الذي مرج الكل أو ينهذ ذريعة إلى 
تأخير الدين فيكون رباً؛ لأنه يعود إليه ماله مع أخذ الفضل الذي استفاده"› 
وقد روى البخاري فى «صحيحه) من طريق سعيد بن أبى بردة» ن أبيه قال: 
أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ويه فقال: ألا تجيء فأطعمّك سويقا 
وتمراً وتدخل في بيتٍ؟ ثم قال: إنك في أرض” الربا بها فاش» إذا كان لك 
ع ل ل اال 0 < # )6( 
على رجل حق» فأهدى إليك حِمْلَ تبن» أو حمل شعير» أو حمل قث 
فاه (5) 1 
فإنه ربا . 
فقد حكم عبد الله بن سلام ونه على الهدية من المدين بأنها رباء قال 
على آنه إثما يكون ربا إذا شرطة» نعم الورع ترک" . ويستفتى من ذلك ما 


.)1٠١١ /9”( انظر: «قواعد ابن رجب»‎ )١( 

(؟) انظر: (إعلام الموقعين»  ١9/5(‏ ١5)»ء‏ (إغاثة اللهفان» .)٠٠١/١(‏ 

(۳) أرض العراق. 

(:) قال في «المصباح المنير» (584): (القت: الفصفصة إذا يبست» وقال الأزهري: هو 
حب بري لا ينبته الآدمي» فإذا كان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن 
وتمر ونحوه دقوه وطبخوه واجتزؤوا به على ما فيه من الخشونة). 

(5) أخرجه البخاري (7815). .)۷۳٤۲(‏ 

)5 «فتح الباري» .)١17١7/1(‏ 
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إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من دينهء أو مكافأته عليه» فإنه 
يجوزء وقد أخرج البيهقي عن سالم بن أبي الجعدء قال: (كان لنا جار 
ساك عليه لراجل خمسوة درهماء. فكان يهدى إليه السك فأتى المقرضن 
ابن عباس و فسأله عن ذلك. فقال: قاصّه بما أهدى إليك)'. 

وجاء رجل إلى ابن عمر ويا فقال: إني أقرضت رجلاً قرضاً فأهدى لي 
عدية فقال: أثيه مكان هدت أو احميا له هما عليه أو ارددها عله" . 

فهذه الآثار عن الصحابة ون وما جاء في معناها" تدل على أن 
المقرض ممنوع من قبول هدية المقترضء إلا أن يحتسبها المقرض من الدين» 
أو يثيبه عليها. والله تعالى أعلم. 


© © © 


)١(‏ «السنن الكبرى» »)٠١ /١(‏ وصححه ابن حزم في «المحلى» (87/8)» والألباني في 
«إرواء الغليل» /٥(‏ 5 77). وانظر «تهذيب مختصر السنن» .)٠١١/١(‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق (0/ 1١5:‏ وابن حزم (0» وصححه. 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» /١(‏ 70 - 577)» (إرواء الغليل» (395/5). 
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المسألة التاسعة والعشرون 





الهدية على الشغر 


الذي يستفاد من كلام الفقهاء اتفاقهم على جواز إعطاء الهدية على 
الشعر؛ لأنهم ذكروا أن للشاعر أن يقبل العطاء على شعره» كما ذكروا جواز 
الأجرة علئ الشعرء وشرط ذلك أن يكون شعرة مباحا يغتضمن فائذة؛ 
كالقصائد التي فيها الدعوة إلى مكارم الأخلاق» والحث على الصلاح 
والاستقامة» أو التي اشتملت على مدح صادق أو وصف جيد. 


وقد بوب البیهقی فى «سنته) من كناب «الشهادات) بقوله: باب (ما جاء فى 


إعطاء الشعراء) وذكر بعض الأحاديث المرفوعة التي لا تخلو أسانيدها من مقال. 

ومما اشتهر عند أهل السَّيّر قصيدة كعب بن زهير وليه فقد ذكروا أن 
النبى ب أعطاه بردته. قال ابن كثير : زوهذا مع الاو التشهورة جذاء. ولك 
لم أرَ ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه. فالله علب 
ونقل السيوطي عن بعض العلماء أنه قال: يحكم للحديث بالصحة إذا تلقاه 
العلماء بالقبول» وإن لم يكن له إسناد صحيح”"" . 


)۲۸۹ /۸( وانظر: «أسد الغابة» (5/ل/الا5).» «الإصابة»‎ .)۱١۷ /۷( «البداية والنهاية»‎ )١( 
هذا وقصيدة كعب بن زهير جاءت من عدة طرقء إذا نظرنا إليها مجموعة قلنا: إن لها‎ 
أصلاً. وحكمنا عليها بالقبول في هذا الاعتبار» وللشيخ المحدث إسماعيل الأنصاري‎ 
رسالة لطيفة بعنوان «سند بانت سعاد والبحث العلمي»» وللدكتور سعود الفنيسان «توثيق‎ 
قصيدة بانت سعاد في المتن والإسناد»» وقد لخص الكلام على هذه القصيدة الشيخ‎ 
.)59- ٤۷(ص الدكتور عبد المحسن العسكر فى كتابه «شعر الغزل ونظرة سواء»‎ 

(0) «تدريب الراوي» (۱۱۹/۱)» عل المراد بالصحة: صحة المعنى» لا صحة ثبوته عن 
النبى كَكلِيِ؛ِ لأن هذه الأخيرة لا بد فيها من صحة الإسناد قولاً واحداً.. ذكر هذا 
المعتنى بالكتاب. 
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وقد جاء عن بعض الصحابة يي الهدية والإعطاء على الشعرء ومن 
ذلك أن النابغة الجعدي الصحابي الشاعر مدح عبد الله بن الزبير ويا بقصيدة» 
فأمر له ي من الإبل وتمر وثياب. جاء في «الإصابة» أن النابغة مدح ابن 
الزبير ويا في الشعرء وشكى إليه الحاجة» فقال ابن الزبير ووُعا: هوّن عليك 
يا أبا ليلى» فإن الشعر أيسر وسائلك عندناء لك في مال الله حقان: حق 
لرؤيتك رسول الله َه وحق لشركتك أهل ا ی فيئهم . ثم أخذ بيده 
فدخل به دار النعمء وأعطاه سبع قلائص وحملاً وخيلاًء وأوقر الركاب برا 
وتمراً وثياباً» فجعل النابغة يستعجل ويأكل الحب صرفاًء فقال ابن الزبير: 
ويح أبي ليلى! لقد بلغ به الجهد”''. وظاهر هذا السياق أن ابن الزبير وا 
أعطاه للحق الذي له في مال الله تعالى. 

وجاء في «الأدب المفرد» أن شاعراً جاء إلى عمران بن حصين ويا 
تاعا فقيل ل کی فاع ا فال آ کی على عرض وتچ غاب 
البخاري بقوله: باب «إعطاء الشاعر إذا خاف شره»". 

وفي العصر الأموي جاء شيء من تكريم الشعراء المتمثل في بذل العطاء 
وتقديم الجوائز” . 

ومما يؤيد جواز إعطاء الشاعر أن الأصل في الهدية الجوازء ولا يُخرج 
عن هذا الأصل إلا بدليل» ولا دليل يمنع من الهدية على الشعر. قال ابن 
رشيق: (والشعراء في قبولها مال الملوك أعذر من المتورعين وأصحاب الفتياء 
لما جرت به العادة قبل الإسلام وعلى عهد رسول الله لا وبعده)“ . 


.)١١5/1١( انظر: «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۱۷۸)ء «الإصابة»‎ )١( 

23 «الأدب المقرد» رقم (). ورواه البيهقي في (اسننه) (۱۰/ »)۲٤۲‏ وفي سنده 
نُجيد بن عمران. قال عنه الذهبى فى «الميزان» (215/7) لا يعرف. 

© ا «العقد الق 0 افير ` 

(4:) «العمدة في محاسن الشعر وآدابه» »)۷١/١(‏ وانظر: «مجلة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» العدد )5٠0(‏ ص(!١5).‏ 




















ذكر الفقهاء من آداب السفر أنه يستحب للمسافر أن يحمل هدية إلى 
أعلهء واستدلوا على ذلك بأحاديث ضعيفة”' لا يقبت منها شيء”". لکن 
عموم الأدلة الواردة في الحث على الهدية وما جاء في أثرها على المهدي 
والمهدى إليه تتناول هدية المسافر قطعا. 


إن هدية المسافر لها أثر كبير في نفوس أهله وأقاربه وخواص أصدقائه» 
رلو اتح ينا يم + فإن الينية اها لذ ياء وإذا كان الميتافر الذي 
يبتعد عن والديه وأهله وأقاربه وخواص أصدقائه يكون له وحشة وشوق بقدر 
منزلته عندهم ومنزلتهم عنده» وتراهم يترقبون قدومه ويعدون الليالي ليلة بعد 
ليلة» فما أجمل أن يتحفهم بشيء جديد مناسب يشتريه من البلد الذي سافر 


)١(‏ ومن ذلك حديث عائشة وبا أن رسول الله ية قال: «إذا قدم أحدكم من سفر فليهدٍ 
إلى آهله» وليطرفهم ولو کانت ححارة) . رواه الدارقطني مف °°(« ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية) (57//ا9) من طريقٍ محمد بن المنذر بن عبيد الله» عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة ويا مرفوعاً . .. وفي سنده محمد بن المنذر» 
قال عنه ابن حبان فى «المجروحين» (7578/7): (كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء 
الموضوعاتء لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار) ثم ساق حديثه هذا. وقال 
الحاكم: (يروي عن هشام أحاديث موضوعة)» وقال أبو نعيم: (يروي عن هشام 
أحاديث منكرة) قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: (لا يصح) انظر: «الميزان» (4/ 
/5)ء «لسان الميزان» (0710/5). 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر ووْيّاء وشاهد ثانٍ من حديث وحشي بن 
حرب ونه وكلاهما لا يصح. انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (577/7). 

(۲) انظر: «المجموع» (٤/۳۹۹)ء‏ «فتاوى النووي» ص(1۸)» «مغني المحتاج» /١(‏ 

2 «هداية السالك» (5/ »)١555‏ «فيض القدير» م 
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إليه» ويكون ذلك مما يستطرف ويستملح» في حدود طاقته وقدرته المالية» ولو 
كان ذلك قطعة حلوى» أو عود سواك. أو لعبة طفل ونحو ذلك مما يتفاوت 
فيه الناس ويختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وإذا كانت هدية المسافر لها 
أثر كبير في نفس المهدى إليهء فإن لها أيضاً ‏ أثرأ وفرحةٌ في نفس 
المهدي. 

وجرب ذلك من نفسك إذا اشتريت بعض الهدايا في سفرك كيف تتمنى 
أن تطوى لك الأرض» لكي تصل إلى من تحب» لتهدي إليهم ما أتيت به 
معك» وهذا الأثر لا يكون في نفسك - غالبا إذا لم تصحب معك شيئا من 
ا 

وقد ذكر ابن العماد الحنبلي في كتابه «شذرات الذهب» في ترجمة 
الفاضل الأديب الحسن بن أحمد بن زفر الإربليٌ قوله: 
وإذا المسافر أ مكل ستليا بر البيدين مين اللي رجاه 
وخلا عن الشيء الذي يهديه للد إخوان عند لقائهمإياهء 
لم يفرحوا بقدومه وتثقلوا ‏ بوروده وتكرهوالقياه 
وإذا أتاهم قادم بهدية كانالسرور بقدر ماأهناه 

ومما ذكر العلماء من هدية المسافر: إهداء ماء زمزم وقد ذكروا أنه لا 
بأس بنقل ماء زمزم للهدية» وقد ورد في نقله وإهدائه وأنه من أفضل التحف 
والقری أحاديث لا تخلو أسانيدها من مقال”" لكنه أمر قد اشتهر. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (من حمل شيئا من ماء زمزم جاز» فقد كان السلف 


00 

() انظر: «لطائف في السفر» للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد ص(١7١).‏ 

.(V/» (0) 

(۳) انظر: «أخبار مكة» للفاكهى (۳۳/۲. ١٤ء‏ 58 54). «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(185/9). 


(:) «مجموع الفتاوى) .)١955/55(‏ 

















ومما ورد في نقل ماء زمزم حديث عائشة ريا أنها حملت ماء زمزم في 
القوارير» وقالت: «حمله رسول الله بيه فى الأداوى والقرّب» فكان يصب 
YN‏ 1 
على المرضى ويسقيهم)”' 
ا 


© © © 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير» »)١189/(‏ واللفظ لهء والترمذي .)4٦۳(‏ وأبو 
يعلى (1۸۳٤)ء‏ والحاكم »)5805/١(‏ والبيهقي )3١5/5(‏ من طريق خلاد بن يزيد 
الجعفي» قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وتا . . قال البخاري عن خلاد: (لا يتابع عليه)» وقال الترمذي: هذا حديث 
غریب » رن يحلا ال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. انظر: «تهذيب 
الكمال» »)۳١۳/۸(‏ ولما صححه الحاكم تعقبه الذهبي بقوله: (خلاد بن يزيد قال 
البخاري: لا يتابع على حديثه). وخلاد هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» (۲۲۹/۸)» 
وقال: (ربما أخطأ). وذكره الذهبى فى «الميزان» »)551/١(‏ وقال: (انفرد بهذا 
ال رساك ل حف خر عن اكه وان العاف قن ينا [صدوق 
ربما وهم). 

وذكر ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ )٤۷۷‏ أن الترمذي لم يصححه من 
أجل خلاد بن يزيد. وقد حسن الحديث ابن الملقن فى «البدر المنير) 2)57١ /١5(‏ 
وکا ان فى ال ا 0 و له اھا : 
(؟) أخرجه الفاكيى. ف «أخبار مكة) .)١١١۸(‏ 
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المسألة الحادية والثلاثون 





هدية الفضولى 


الفضولي : بضم الفاء» هو المشتغل بما لا يعنيه» والفضول: جمع 
الفضل» والفضل في المحمود أكثر استعمالاء والفضول في المذموم» ولهذا 
نسب إليه على لفظه» فقيل: فضولي” . 

وفي اصطلاح الفقهاء: من يتصرف في حق غيره بدون إذن ولا ولاية. 
بمعنى أنه يتصرف في شؤون غيره من دون أن يكون له ولاية إصدار هذا 
التصرف؛ كمن يبيع مال غيره» أو شرق اه ف أو ميدي قينا مو ماله ن 
دون أن يكون وَل شرع ولا وكيلاً . 

فإذا أهدى الفضولي هدية من مال غيره» فللعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول أن هدية القضولكن غير صحشيحة» ولو أجازها المالك» 
وعذا نول ججهرن المالكية. والعاقيةي ان الونيه ده والحفابلة كن ريعي 
الروايتين عندهم؛ لأن هذا الإهداء ضرر محض في حق المالك؛ لأنه أخرج 
جا عن عمال المالك يدون کرت * 

والقول الثانى: أن هدية الفضولى متوقفة على إذن المالك وإجازتهء فإن 
أجازها aE‏ أده بإجازتها يكون كأنه هو المهدي ابتداءً» وإن لم يجزها 
ضمن الفضولي ما تبرع به؛ لآن المالك هو صاحب الحقء وهذا قول 
الحنفية» والشافعية ‏ في القديم - وبعض علماء المالكية» وهو إحدى الروايتين 


.)١۱۷۸ /۳١( انظر: «المصباح المنير؛ ص(۹١۳۷)» «تاج العروس»‎ )١( 
2))95/4( «الفروع»‎ »)٠١ /۲( انظر: «حاشية الدسوقي» (98/5)» «مغني المحتاج»‎ )۲( 
.)۱۹/۳( «مطالب أولى النهى»)‎ 











جسبجللللللحخ لل ل سس و ۹١ا‏ حبك 








فثك الحا 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أن هدية الفضولي غير 
صحيحة؛ قلا تنفل؟ لأله ليس يمالك وقد بذل جنا من المال يلا عوض+ 
بخلاف البيع ‏ مثلاً ‏ فإن وَقْمَهُ على الإجازة متجه؛ لأنه بعوض» والقول بأن 
الهدية موقوفة على إجازة المالك قد يفتح المجال للفضوليين بالتصرف في 
أملاك الغير بغير عوض» تجملاً أمام المهدى إليه» مما قد يؤدي إلى الضرر 
في أموال الناش» لا سيما أن الهدية قد تتغبر أو تسعيلك فلا يمكن ردها 
ا 


© © © 


2)551/9( «شرح الخرشي» (218/5., «المجموع»‎ »)۱٤٦/7( انظر: «البحر الرائق»‎ )١( 
.)۴٠١/1( لروضة الطالبين» (۳/ 0009 «المحرر»‎ 

(0) انظر: «التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي) ص(۲۸۱)» «أحكام الهدية في الفقه 
الإسلامي؛ ص(7). 
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قبا ن ی يجا کین کین کن كيجا کین ليا کن لبها كر 
موسج ووم 





المسألة الثانية والثلاثون 





هديه المريض 


قد يهدي المريض لأحدٍ من أقاربه» أو لشخص أجنبي من عائديه أو 
غيرهم هدية تكون ذات قيمة» وقد تكلم الفقهاء عن هدية المريض»› وهي 
داخلة ضمن تصرفات المريض . 

فان اكات المرفن ععهعادا غير عخركة فإن هدية المريقن جادة با 
خلاف» سواء أكانت قليلة أم كثيرة» وقد جاء في حديث أبي هريرة نه قال: 
جاء رجل إلى رسول الله بيه فقال: يا رسول اللهء أي الصدقة أعظم أجرا؟ 
قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تخشى الفقره وتال الغنى» ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا! وقد كان لفلان»'. 
والهدية في معنى الصدقة. 

وأما إن كان المرض مخوفاً ‏ وهو الذي يكثر حصول الموت به - فإن 
كانت هدية المريض بقدر الثلث لغير وارث» ولا دين على المريض يستغرق 
ماله فإن هديته جائزة بلا خلاف. 

وأما إن كانت الهدية بأكثر من الثلث وله ورثة ففي صحة هديته ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن هديكه صسيحة ٠:‏ بط موافقة الورتةة وعدا قول 
الحنفية» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة» وهؤلاء يرون 
الهدية مثل الوصية'"' . 


.)٠١”5( ومسلم‎ 2»)١5١19( رواه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: «تبيين الحقائق» (/197)» «الشرح الصغير» (4/ 2291 «قواعد ابن رجب» 
ص(۸۹) . 











هدبدة ١‏ 2 ڪا 
هديا اميق ال 








القول الثاني : أن هديته بمقدار الثلث صحيحة» وما زاد يكون باطلاًء 
وهذا القول مبني على أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة» وأن إجازة الورثة لما 
زاد على الثلث تعتبر ابتداء عظية ولنسة تنفيذا لما أوصى به الميت» وهذا 
قول بعض المالكية» وهو قياس قول بعض الشافعية والحنابلة القائلين بأن 
الوضية يما زاد على الفلث باطلة" . 

واسعذل أضصحاب القولين بحديث سعد بن أبى وقاص كه وفية: 
أفأتصدق بثلثي مالى؟ قال: «لا» قال: أفأتصدق بشطره؟ قال" «الثلث يا سعدء 
والثلث كفي إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس ”7 . 

فالرسول ية منع سعداً من التبرع في شدة المرض بأكثر من ثلث ماله 
وذلك لحق الورثة بدليل السياق. 

والغول القالك: أن هدية المريقن صحبحة مظلقا من راس المالء ولو 
كانت بأكثر هن الئلث: وهذا قول جماغة من السلف» وجماعة من أغل 
الظاه " 

واسعدلوا بالععموفات كقرله تعالئ: وان لكر َلك 
تيمت 46 [الحج]ء وقوله تعالى: چول تسوا الفضل بتکم إِنَّ لله يمَا 
سملو بصي 407 [البقرة]. 

كما استدلوا باستصحاب حال الإجماع» فإنهم لما أجمعوا على جواز 
هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في حال المرض» إلا أن 
یدل كليل من کاب أو سا على لاف ذلك : 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الآول» وهو صحة هدية المريض في 
حدود الثلث» وما زاد فالحق للورثة» فلهم الموافقة أو الردء لقوة مأخذ هذا 


.)۲١۱۷/۲( «الفواكه الدوانى»‎ .»)55٠ /١( انظر: «المهذب»‎ )١( 
(ITA ومسلم‎ «(TAT رواه البخاري‎ O) 
.)۲۷ /۲( «بداية المجتهد)‎ .)٤۸۲ /٠١( )١١/۹( انظر: «المحلى»‎ )۳( 
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القول» فإن فيه مراعاة لحق الورثة» وحفظاً له من الضياع» فلو أهدى مريض 
لإنسان داراً لا يملك غيرهاء ثم ماتء فإن كان المهدى له لم يقبض شيئاً فقد 
تقدم فلك وإن كان قد قبضها فليس © إلا كلك الدان». وبعيد التلقيق. إلى 
الور :والفلكة الذى يقد ها كان همه الموت لذ عد الط 


© © © 




















المسألة الثالثة والثلاثون 





هدية السلطان 


عن عبد الله بن عمر ويا قال: سمعت عمر بن الخطاب ونه يقول: كان 
رسول الله بء يعطيني العطاءء فأقول: أعطه أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرة 
مالاًء فقلت: أعطه أفقر إليه مني» فقال رسول الله كي : «خذه» وما جاءك من 
هذا المال» وأنت غير مَشرفِ» ولا سائل» فخذه» وما لاء فلا تتبعه نفسك)7'. 

في هذا الحديث دليل على جواز قبول المال» سواء أكان من السلطان 
أم من غيره» والمراد بالسلطان: ولي الأمر من ملك أو رئيس أو حاكم أو 
أمير. قال الطحاوي: (ليس هذا الحديث على أموال الصدقات» إنما هذا على 
الأموال التي يقسمها الإمام على الناس» فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم)"". 

وقد دل الحديث على أن قبول هدية السلطان أو غيره له شرطان: 

الأول أن يكون من غير إشراف نفس والمراد بذلك التطلع للهدية 
والتعرض لها والحرص عليهاء وذلك بكون الإنسان يحدث نفسه بالمال ويتمناه. 

الغافي: أن يحون من غير سؤال؟ لان إشراف النفس أو السؤال أدل 
قزل على قله غ 8 والحب ا ورعن الرهد ا وار و ان 
والتوسع فيهاء وكل هذه صفات مذمومة» فنهاه عن الأخذ على هذه الحالة» 
اجتناباً للمذموم» وقمعاً لدواعي النفس» ومخالفة لها في هواها . وعن أبي 
الدرداء ضيه قال: سئل رسول الله ية عن إعطاء السلطانء قال: ما آتاك الله 


520 رواه مسلم (هع °( 86 ورواه البخاري ولا ا (VI)‏ ومسلم (هغ 2/٠٠١‏ 
)١١١(‏ على أنه من مسند عمر ذه » وقد تقدم ذكره ص( ۷) . 
(۲) «شرح معانى الآثار» (۲۲/۲). 


(۳) انظر: «المفهم» .)۹١/۳(‏ 
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منه من غير مسألة ولا إشر اف› فخذه و 


وثَّمّ قيد ثالث. وهو ألا يكون هذا الأخذ ثمناً للدين» كما ورد عن 
الأحنف بن قيس أنه قال لأبى ذر ويه : ما تقول فى هذا العطاء؟ قال: 
(خذه» فإن فيه اليوم معونة» فإذا كان شما لدينك قدع)0©. 

فإذا كان الأخذ يدعو إلى السكوت عن مناصحة السلطان» والتغاضي 
عن إساءته» وتبرير كل ما يفعلء فإنه لا يأخذهء ولا يلتفت إليه» وسلامة 
الدين أهم من نيل الدنياء والنفوس جبلت على حب من أحسن إليهاء وعلى 
ترك مناقشة من يعطيها ويغدق عليها المال» وقد ذكر العلماء أن نفوس 
السلاطين لا تسمح بعطيةٍ لإنسان إلا لمن طمعوا في استخدامهم» والاستعانة 
بهم في أغراضهمء والتجمل بغشيان مجالسهم» والتستر على ظلمهم 
ومساوئهم» وإظهار الحب والولاء والمناصرة لهم" . 

وقد كان العلماء من سلف هذه الأمة تجاه منح الحكام وأعطياتهم - إذا 
كانت أموالهم مأخوذة من وجوههاء غير ممنوعة من مستحقيها ‏ ثلاثة 
أصناف: 

الصنف الأول: من كان يرفض عطية الحاكم ويبتعد عنهاء ومن هؤلاء 
أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن المبارك وابن سيرين والفضيل بن عياض 
وأحمد بن حنبل وابن المسيب وآخرون؛ لأن هؤلاء يحسون أنهم إذا قبلوا 
اعتادوا الأخذء فتتجاوز بهم نفوسهم إلى ما لا يريدون» ففطموها عن ذلك» 
ولأن أعطيات الحكام ومنحهم كانت يومئذ بمثابة امتحان يجريه بعض الحكام 
للعلماء لمعرفة مقدار الولاء لهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١/75(‏ من طريق هشام حسان القُردُسِيء عن قيس بن سعدء عن 
رجل حدثه عن أبي الدرداء ونه به. وهذا سند ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن أبي 
الدرداء ونه لكن يشهد له الحديث المتقدم. 

(۲) رواه مسلم (4947)» وانظر: «سئن أبي داود» (5908). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (۲/ ۷١۱)ء‏ «المفهم» (۳/ ١٠)ء‏ «التعليق على صحيح 
مسلم» للشيخ محمد بن عثيمين (04/5). 
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وقد كان الحكام في العصر الأول حريصين على قبول الصحابة والتابعين 
لعطاياهم ومنحهم» وكانوا يبعثون بها إليهم من غير سؤال ولا إذلال» بل 
كانوا يرون المنّةَ لهم بأخذهاء ويفرحون بقبولها”" . 

الصنف الثاني : من كان يأخذ أعطيات الحكام بقصد إنفاقها على طلبة 
العلم وعلى إخوانه من العلماء المحتاجين الذين أصيبوا بالفاقة والعَرَزِ» 
وكان هذا الأخذ لا يثنيهم عن إبداء النصح للحكام والإنكار عليهم 
ومحاسبتهم» ومن هؤلاء الحسن البصري» والإمام مالك؛ لأنهم يرون أن 
هذا المال مال المسلمين» وأهل العلم أحق به من غيرهم؛ لأنهم وقفوا 
أنفسهم على تعليم الناس ورفع الجهل عنهم وتبصيرهم في دينهم» فهم 
كالجند الذين وقفوا أنفسهم للدفاع عن الدين وحماية الثغور وحفظ البلاد 
والعباد. 

الصنف الثالث: من كان يأخذ الحظ المقسوم له من الحكام» وفي 
الوقت نفسه يقوم بواجب الشرع نحوهم» من النصح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ومن هؤلاء جعفر الصادق» والإمام الشافعي . 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه لا بأس بقبول عطية السلطان كعطية غيره» 
إذا كانت العطية من مال حلال لا شبهة فيه» ولم يكن في ذلك إشراف نفس 
ولا سؤال. 

وقد اختلف العلماء في مدلول الأمر في قوله كلد «وما جاءك من هذا 
المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» بعد إجماعهم على أنه أمر ندب 
وإرشاد» فمنهم من قال بوجوب الأخذ مطلقاًء عملاً بظاهر الصيغة» ومنهم 
من قال بالندب مطلقاًء واختار هذا الطبري» ومنهم من فرق بين عطية 
السلطان وغيره» فقال بالندب في عطية غير السلطان» وأما عطيته فهي إما 


ء)۳١۳/۲۹( «إحیاء علوم الدين» (۲/ ۱۳۷)». «المغني» (2)775/9 «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٥١۸/۳( (الإسلام بين العلماء والحكام» ص(۱۲۲)» «شرح ابن بطال»‎ 
(؟) انظر: المصادر السابقة.‎ 
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حرام أو مكروهة. قال الحافظ ابن حجر: (والتحقيق في المسألة: أن من 
علم کون ماله حلالاً. فلا ترد عطيته» ومن علم کون ماله حراماًء فتحرم 
عطيتهء وما شك فيه فالاحتياط ردّهء وهو الورع» ومن أباحه أخذ 


بالأصل)"'' والله تعالى أعلم . 


© © © 


)4( «فتح الباري» (۳۳۸/۳)» وانظر: «المفهم) (۳/ 4۰( «(شرح النووي» .)١51/90(‏ 
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المسألة الرابعة والثلاثون 





إهداء الفوائد العلمية 


تقدم في تعريف الهدية أن الغالب فيها أن تكون في الأعيان» وقد تكون في 
المنافع» وسيتضح - إن شاء الله في هذه المسألة أنها تكون في الفوائد العلمية. 

فقد ورد في «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني 
كعب بن عُجرة وهه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي کي خرج عليناء 
فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: 
«قولوا: الله صل على مُحمّد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيدء اللْهُمّ بارك على مُحمَّد وعلى آل مُحمّد كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) وفي رواية: ألا أهدي لك هدية سمعتها من 
النبي كك فقلت: بلىء فَأَهْدِهًا لي. . . الحديث”" . 

فهذا الحديث فيه دليل على أن الهدية قد تكون فى المسائل العلمية» 
التي يهديها العالم لطلابه» أو الواعظ لغيره. 1 

بل إن إهداء الفوائد والنصائح أغلى وأنفس من إهداء المال"؛ لأن 
المال يفنى والعلم يبقى» وقد روى الدارمي في «سننه» عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي أ كال اليش سد أفضل من كلمة حكمة تهديها ليك . وقال 
الحسن: «تهاديتم الأطباق» ولم تتهادوا النصائح»“ . 


. ومسلم (7١٤)ء (24)655 والرواية الثانية للبخاري‎ »)٦١۷ »۳۳۷١( رواه البخاري‎ )١( 

() ورد في ذلك أحاديث» ولا يصح منها شيء. انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
للألباني رقم (۲۰۳۸)» (1558). 

() «سنن الدارمي» /١(‏ 2284 وأبو عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد ثقة» مات 
سنة مائة. «تهذيب الكمال) .)7١57/١5(‏ 

(:) «ربيع الأبرار» .)١۷/٤(‏ 











س التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
کم ۸٦ےے‏ 








ويدخل في ذلك أن ينفع الطالب زملاءه» ويرشدهم إلى الفوائد» ولا 
يحسدهم أو يبخل عليهم» وكذا في الدراسة النظامية يحرص الطالب على إفادة 
زملائه ومساعدتهم» ولا يبخل عليهم» خشية أن يتقدموا عليه» فإن من أفاد 
غيره في مسألة بورك في علمه» واستنار قلبه» وتأكدت المسائل عنده» وثبتت 
في ذهنه» مع جزيل ثواب الله ك . 

قال ابن المبارك: (أول منفعة العلم أن يفيد الطلبة بعضهم بعضاً)”"', 
وما أحسن قول القائل: 
إذا أفادك إنسانبفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا 
كل قلات جروا الله عياض أناذنيها ولق الكير وات 

ولما تحدث ابن القيم عن مراتب الجود وهي عشر مراتب» ذكر أن 
الجود بالعلم وبذله [لمن هو أهل له]"''' من أعلى المراتب» وأن الجود بالعلم 
أفضل من الجود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال» فالعلم يبقى والمال 

ومن الجود بالعلم: أن تبذله لمن يسألك عنه» بل تطرحه عليه طرحاًء 
ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسألة: استقصيت له جوابها 
جواباً شافياً. . ولم تقتصر على مسألة السائل بل تذكر له نظائرها ومتعلقها 
ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه"". 

وقد حذر الأئمة من البخل بالعلم» وبينوا سوء عاقبته. قال عبد الله بن 
المبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما يموت فيذهب علمه» أو ينسى» أو 
يتبع السلطان“ . 


(۱) «سير أعلام النبلاء» (۳۹۸/۸). 

(۲) هذا قيد لا بد منه. انظر: «شرح ابن بطال» »25١1//١1(‏ «فتح الباري» .)515/1١(‏ 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۲۹۳/۲ ۔ 595). 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية» »)١695/48(‏ والبيهقي في «المدخل» (285) من طريق 
محوت نخ«موسى قال" سمحت أبن المبارك قال فذكرة: وهد| سكل حسن: 
ومحبوب بن موسى قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 
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وقال ابن القاسم: كنا إذا ودّعنا مالكاً يقول لنا: اتقوا الله وانشروا هذا 
TT‏ 7 . . 
العلمء وسل ولا تكديوو"" وتیل ؛ ما صِيْنَ العلم بمثل العمل به وبذله 
لأهله''". وقال ابن القيم: اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: ألا ينفع بالعلم 
ا 


وقد بوب البيهقي في كتابه «المدخل إلى السنن الكبرى» بقوله: (باب 
كراهية منع العلم وهو علم الكتاب والستّة) وذكر الأدلة“ . 


ويدخل في هذا الموضوع أن يُهدى إلى الإنسان عيوبه» وذلك ببيانها 
له؛ لأن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم» والعاقل إذا عرف العيوب أمكنه 
العلاج» وقد روى الدارمي في «سئنه»: أن عمر بن الخطاب نه قال: 
«رحم الله من أهدى إليّ و وروي عنه أنه كان إذا قيل له: اتق الله 
فرح وشكر قائله. 

وكان داود الطائي”" قد اعتزل الناس» فقيل له: لم لا تخالط الناس؟ 
فقال: وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي؟! . 

ومما تحسن إضافته إلى ما تقدم أن يؤلف أحد العلماء كتاباً ثم يهديه 
لوال من الولاة» ويعطيه الوالي جائزة على تأليفه» وقبول العلماء لهذه الجوائز 
أمر مشهور من غير نكيرء وقد يُهدى الكتاب لقريب» وقد يكون لذلك التأليف 
مناسبة داعية له» والأخبار في هذا كثيرة» نذكر طرفاً منها : 


(۱) «جامع بيان العلم وفضله» ص(90١).‏ 

(0) المصدر السابق ص(۱۹۷). 

(۳) «مدارج السالكين» (۲۹۳/۲). 

() انظر: «المدخل» (/۲(. 

(5) «سئن الدارمي» »)١59/1١(‏ وانظر: «إحياء علوم الدين» .)٠٤/۳(‏ 
() «الرياض النضرة فى مناقب العشرة» .)١51١/5(‏ 

(۷) انظر ترجمته في: 0 أعلام النبلاء» (ا/ ؟575). 

(۸) «إحياء علوم الدين» .)١١/۳(‏ 











EE‏ التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
س چ ضضض ضضض کګکګکگکگکگکگکگځگکگکگگÖÖگگگگگگځگځگځگځگگځگگِ‏ 








جاء في ترجمة أبي عبيد القاس بن سلام (ت4؟1ه) في "تاريخ 
بغداد»”' أنه كان إذا ألف كتاباً أهداه إلى عبد الله بن طاهرء فيحمل إليه مالاً 
خط اسا لااك 

وجاء في «معجم الأدباء)”"' أن الجاحظ (ت5050١ه)‏ قال: (أهديت كتاب 
«الحيوان» إلى محمد بن عبد الملك فأعطاني خمسة آلاف دينار» وأهديت 
كتاب «البيان والتبيين» إلى ابن أبي ذَوَادٍ فأعطاني خمسة آلاف دينار» وأهديت 
كتاب «الزرع والنخل» إلى إبراهيم بن العباس الصُّوِليَ فأعطاني خمسة آلاف 
دكا ل 

وجاء في «البداية والنهاية»”" أن ابن خروف الأندلسي النحوي (ت507ه) 
لما شرح «كتاب سيبويه» قدّمه إلى صاحب المغرب فأعطاه ألف دينار. 

وجاء في «بغية الوعاة»““ في ترجمة الفيروزآبادي (ت817ه) أن ملك 
الهند الأشرف إسماعيل أكرم الفيروزآبادي لما دخلهاء وقرره في قضائهاء 
وبالغ في إكرامه» وصنّف له الفيروزآبادي كتاباً وأهداه له على أطباق» فملأها 

وجاء في ترجمته - أيضاً - في «فهرس الفهارس»””*' أن الفيروزآبادي لما 
فرغ من كتابه «الإصعاد إلى الاجتهاد» حمل إلى باب السلطان...» وحضر 
سائر الفقهاء والقضاة والطلبة» وساروا بالكتاب إلى باب السلطان وهو ثلاث 
مجلدات يحمله ثلاثة رجال على رؤوسهم» فلما دخل على السلطان أجاز 
مؤلفه بثلاثة آلاف دینار . 

وجاء في مقدمة كتاب «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم 
(ت۱٥۷هھ)‏ أن الله تعالى لما رزق ابنه برهان الدين مولوداً لم يكن عند ابن 
القيم في ذلك الوقت ما يققدمه لولده من مقاع الذنيا» قصدف هذا الكتاب 


.(1/0 )0( .): ١ :/١؟(١‎ )1١( 
.(TVT/) (©0 .(V/۱۷( (۳ 
.)١55/؟( وانظر: «فقه النوازل» للشيخ بكر أبو زيد‎ .)4094/5( )5( 
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وأعطاه إياه» وقال له: «أتحفتك بهذا الكتاب» إذ لم يكن عندي شيء من 
الدنيا أعطيك» وسماه: «تحفة المودود بأحكام المولود)""'. 

وجاء فى مقدمة كتاب «آداب الرّفاف» للألبانى (ت١57١ه)‏ أن الباعث 
له على تايف هذا الكتاب رغبة الأستاذ عبد ا الباني عندما اقترح على 
الشيخ التأليف في هذا الموضوع بمناسبة بناء الأستاذ عبد الرحمن على زوجه» 
وأنه قام بطبعه على نفقته وتوزيعه مجانا في حفلة زفافه. 


© © © 


)١(‏ انظر: «تحفة المودود» ص(75) تحقيق: عثمان بن جمعة ضميرية. وانظر: «ابن القيم 
حياته وآثاره» للشيخ بكر أبو زيد ص(۲۳۰). 
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المسألة الخامسة والثلاثون 


| إهداء ثواب الأعمال للأموات 


القول الأول: أن جميع القرب تهدى للأموات» ويصل ثوابها إليهم» 
وينفعهم بكرم الله ورحمته» منها: الدعاع» والصدقة» وقضاء الدين» والحج» 
وإهداء ثواب تلاوة القرآن» والطواف» وغير ذلك» وهذا قول أبي حنيفة» 
وحمل وطائفة من أصحاب مالك والشافعى» ونصره ابن القيم . 

واستدلوا بالقياس على ما ثبت في الشرع من وصول الدعاء وثواب 
الحج» والصيام» وغيرها؛ لأن الكل عمل بدني» وقدرة الله صالحة للكل. 
قال ابن القيم : (العبادات قسمان: مالية» وبدنية. وقد نبّه الشارع بوصول ثواب 
الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبّه بوصول ثواب الصوم 
على وصول ثواب سائر العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحج المركب 
من المالية والبدنية» فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار» وبالله التوفيق) . 

القرل التائ آله لا بيدى للأموات إلا عا دل الدلين على جنواق 
إهدائه؛ لأن وصول الثواب للأموات من الأمور التوقيفية التى لا مجال للرأي 
فيهاء وإنما يعمل فيها بما يقتضيه الدليل» لعموم: «من أحدث في أمرنا هذا ما 

١ E 8‏ 
ليس منه فهو رد) . 


)١(‏ انظر: «الهداية» .)۱۸۳/١(‏ «الفتاوى الهندية» (١//ا55),‏ «فتاوى ابن الصلاح» 
ص(لا؟. 09), «المغني) (۳/ 01۹( «مواهب الجليل» الراك رةه الشرح صحيح 
مسلم» للنووي »)٩۹٤/۷( )5١5/١(‏ «مجموع الفتاوى) (305/55). «الروح» (۲/ 
۲ وقارنه ب «تهذيب مختصر السنن» (۳/ ۲۷۰). «الفروق» (۳/ .)١97‏ 

(۲) «كتاب الروح» (07509/5. 

() رواه البخاري (2)5791 ومسلم (۱۷۱۸). 
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والصدقة» وقضاء الصوم عمن مات› والحج» وقضاء الدين . 


ودليل الدعاء قوله تعالى: ولیت جاو ین بَحْدِهِمَ قولوت ربا أَغْفِرَ 


سم 
2 


کا ایریا الْدست سَتقونا بالايطكن ولا مَل ف اويا غلا للبت «امنوا را نك 
ُو َم 469 [الحشر] ومن ذلك صلاة الجنازة؛ لأن غالبها دعاء للميت» 
وكذا الدعاء للميت بعد دفنه بالثبات» والدعاء عند زيارة القبور. 
افتلتث نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت» فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ 
قال : «نعم». 

ودليل الصيام: حديث عائشة وكيا : «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه”'' على الخلاف هل الحديث عام في كل صوم أو أنه خاص بالنذر؟”" . 

ودليل الحج: حديث ابن عباس 9أها: أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي بي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ 
قال: «نعم حُجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اللّهء 
فالله أحق بالوفاء». وفي رواية: «جاء رجل فقال: إن أختي لفرت أن 
تحج. . .. 

ودليل قضاء الدين حديث أبى هريرة طبه عن النبى کي قال: «آنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليَّ قضاؤه. ومن ترك 
مالا فلورثته» . 

أما إهداء ثواب قراءة القرآنء أو بعض الأذكارء أو إهداء ثواب الطواف 
ونحو ذلك فلا يشرع - عند أصحاب هذا القول ‏ إهداء شيء منه» ولا يصل 


.)٠١٠١5( أخرجه البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم‎ )١( 
.)١١417( ومسلم‎ »)١907( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. 0/7 انظر: المنحة العلّام) (ه/‎ )۳( 

.)5599( »)۱۸٥۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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ثوابه إلى الميت» قياساً على الصلاة ونحوها مما هو عمل بدني» والأصل في 
الأعمال البدنية ألا ينوب أحد فيها عن أحدء إلا ما دل علي ا وهذا 
المشهور من مذهب مالك والشافعي""'. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إهداء قراءة القرآن لم يكن من عادة 
السلف» وإنما كان عادتهم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات» مع قوله بجوازهء فإنه 
قال: (فإذا أهدى لميت ثواب صيام» أو صلاة» أو قراءة جاز ذلك» وأكثر 
أصحاب مالك والشافعي يقولون: إنما يشرع ذلك في العبادات المالية» ومع 
هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء وصامواء وحجواء أو قرؤوا 
القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين» ولا لخصوصهم» بل كان عادتهم 
كما تقدم» فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف» فإنه أفضل وأكمل . 
والله أعلم)"”" . 

وقد ناقش ابن القيم قول من قال: إن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك 
بشيء من التفصيلء مبيّناً أنه لا فرق بين وصول ثواب الحجء والصيامء 
والدغاء» والاستغفار» وبين وضول ثواب القرآن» وأث هذا من التغريق ين 
المتماثلات: .. إلى آخر كلام" 

وقد تعقب محمد رشيد رضا ابن القيم» وذكر بعد مناقشة طويلة أن كل 
ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوابها إلى الآموات أنها 
بدع غير مشروعة”*) 

والقول بأنه لا يشرع إهداء ثواب قراءة القرآن أو بعض الأذكار أو ثواب 
الطواف هو الأظهر ‏ إن شاء الله لقوة مأخذ هذا القولء. ولأن العبادات 
توقيفية ‏ كما تقدم ‏ لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على شرعيته» فيكون 


.)٤۷١ - 57 /9( انظر: «الأذكار» للنووي ص(۲۷۸)ء «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ )١( 
.)٣۲٣ «مجموع الفتاوی) (5؟/؟7؟” ۔‎ )۲( 

(۳) انظر: «الروح» (515/5 - .)٤۱۸‏ 

.)55١ - ۲٥۷ /۸( «تفسير المنار»‎ )( 
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الأولى الاقتصار عليه" يقول الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: #إوآن 
َس لسن إلا ما سَى 46 [النجم]: (من هذه الآية الكريمة استنبط 
الشافعي ّنه ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى؛ لأنه 
ليس من عملهم ولا كسبهم» ولهذا لم يندب إليه رسول الله كَل أمته ولا حثهم 
عليف ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من 
الصحابة وء ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوص» ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك 
مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما)"'". 


© © © 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن باز) (۱۳/ 4255١ 518/55( 50١-559‏ «الشرح الممتع) 
رهما" .(TVo‏ 


(۲) «تفسير ابن کثیر» .)۷٦/۷(‏ 
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ا 
ل خاتمة البحث 


الحمد لله على إحسانه. والشكر له على توفيقه وامتنانه» أما بعد.. 

فقد تم إنجاز بحث ما أردت من المسائل المتعلقة بأحكام الهبة والهدية» 
وهو جهد أحد البشرء يعتريه النقص والخلل والخطأ. ولست أدعى فيه الكمال 
ااب کک بين اق بالك فيه جود اه در 
وأسأل الله تعالى الذي هدانى إلى فا البحث ويسر لى العمل فيه وإتمامه أن 
يمن بقبوله إنه سميع قريب 5 ۰ 

وفي ما يلي ذكر لأبرز المعالم وأوضح النتائج لما مَرَّ بحثه» لتكون فكرة 
الموضوع واضحة لدى القارئ الكريم. 
ا أهم نتائج بحث مسائل الهبة : 

١‏ - أن الهبة مستحبة للواهب» وللموهوب أن يقبلها ما لم يقترن بها 
ميحد ور 

؟ - الصواب وجوب العدل بين الأولاد في الهبة. 

لاب أن الام كالاب في ذللكا: 

5- أن السوية تكون على قدر الإرث» فيعطى الذكر مثل حظ الأشيين 
على القول الراجح. 

فى أن الآب إذا نفل يحض الآولاد في اليبة تم سات أن الهية لا 
تلزم» ولسائر الورثة أخذها وجمعها مع الميراث. 

٦‏ - لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بهبة» إلا إن وجد سبب يقتضي 
ذلك. 
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۷د هناك مسائل تعد من باب التفقة وليست من باب الهبة: كتزويج 
بعض الأولاد إذا احتاج إلى الزواج أو إعطائه سيارة ونحو ذلك. 

۸ - لا تجب التسوية بين الأقارب في الهبة. 

4 - يحرم الرجوع في الهبة التي قبضت» وكذا التي لم تقبض على أحد 
القولين. 

٠‏ - يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده على تفصيل في ذلك» 
بشروط مذكورة. 

١‏ - يجوز للأم أن ترجع في هبتها لولدها على القول الراجح. 

١‏ - يجوز للرجل أن يقسم ماله بين أولاده في حياته مع الكراهة إذا 
كان يحتمل حدوث ولد» أما مع عدم ذلك فلا كراهة. 

۳ - يجوز للأب أن يتملك من مال ولده بشروط معلومة. 

4 - ليس للأم أن تتملك من مال ولدهاء بل كلما احتاجت أخذت 
كسوتها ونفقتها بالمعروف» وهي مثل الأب» وأحسن حالاً. 

٠‏ - يجوز للأم أن تقبض الهبة أو الهدية لولدها غير المميز إذا كان في 
عيالها . 

5 - يجوز رجوع الواهب إذا لم يعوض عن هبته» إلا هبة ذي الرحم 
فلا رجوع فيها مطلقاً . 

۷ - تصح هبة المجهول وإن ظهر للواهب أنها كثيرة بعد ذلك» مع أن 
الأحوط ألا يهب شيئاً إلا وهو يعلم قدره. 

۸ - تصح هبة المشاع الذي لم يقسم»ء وقبض ما لا ينقل بتخليته» وما 
يُنقل بتناوله بإذن الشريك» ويكون سهم شريكه أمانة في يده. 


اس يضم تغليق الهبة على الشرط. 
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انا هم نتائج بحث مسائل الهدية : 
١‏ - استحباب التهادي بين الناس» وبيان ما ورد فيه من الفوائد العظيمة 
والغايات الحميدة نثراً ورا : 


؟ - استحباب التهادي بين الجيران ولو بالشيء القليل؛ لما له من جميل 


الأثر. 

۳ - مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا بعذر شرعي» والقول بوجوب 
قبولها قوي جذَاً . 

٤‏ - مشروعية قبول القليل من الهدية؛ لما في ذلك من المصالح 
ا 


ه - لا ينبغي للإنسان أن يمتنع عن الإهداء لقلة ما يهدي» فإن العدم 
أقل من ذلك. 

يدهن اليدايا ها لأ يرد كالوسائد والطييه واللين: 

۷ - يستحب الهدية من أوائل الثمار وأوائل التمور ونحو ذلك» لا سيما 
إلى الكبير الصالح . 

۸ - الإسراف في الهدية أمر مذموم شرعاً بدلالة النصوص الشرعية. 

4 استحباب الإثابة على الهدية ولو بالدعاء. 

٠‏ - قد ترد الهدية لبعض الموانع التي بعضها مأخوذ من النصوص في 
باب الهدية وبعضها من عمومات الشريعة. 

١‏ - يصح أخذ الهدية المجهولة إذا كانت من الشيء اليسير الذي 
يتسارع إليه الفساد. 

۲ - إذا مات المهدي ‏ ومثله الواهب - قبل قبض الهدية بطلت الهدية» 
وإن مات الموهوب له ومثله المهدى له فإن الهدية ترجع للمهدي . 

۳ - عدم المن بالهدية خلق رفيع وضد ذلك خلق ذميم. 

5 - مما يزيد في جمال الهدية نقلها إلى المهدى إليه» وملاءمتها له» 
وعدم المن بهاء والكتابة عليها . 











صم التحفة المرضية فى أحكام الهبة والهدية 
As KK —‏ لاسلس احج ججبببببجحججببججججججججججججججججججيجج ‏ 








6 - لا تنبغي الهدية ولا قبولها في باب الشفاعة» وعلى الإنسان ألا 
عن مد بالبدية سيد بالقا له وشرضا E‏ 

75 - القاضي ممنوع من قبول الهدية» وقبولها أصل فساد العالم؛ لأن 
للإحسان تأثيراً في طبع الإنسان» والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها . 

۷ - ليس للمدرس في المدارس النظامية أن يقبل الهدية من طلاب 
المشرق الى يدرسه ولا من ا طلابه الذين يدرسهمء ولا من أولياء 
أمورهم . 

68 ليس للموطف أن ياخذ الهدية إذا كانت سيب غملةء لآنها أكل 
للمال بالباطل» وهي من باب الرشوة. 

8 الفرق ثابت بين الهدية والرشوة؛ وذلك من جهة القصد فمن قصد 
التوسل إلى ما لا يحل فما دفعه رشوة» ومن قصد استجلاب المودة والمعرفة 
والإحسان فما دفعه هدية. 

٠‏ - إذا قدم الزوج لزوجته هدية قبل إتمام عقد الزواج ثم حصل عدول 
عن الزواج» فإن كان العدول من جانبه فلا حق له في استرداد الهدية» وإن 
كان العدول من جانب المهدى إليه وجب رد الهدية. 

١‏ - يجب على الزوج العدل بين زوجاته في كل ما يقدر عليه» ومن 
ذلك العدل بينهن فيما زاد عن النفقة الواجبة من هدية ونحوها. 

- للهدية في مجال الدعوة واستمالة القلوب للإسلام أثر عظيم» 
ومثل ذلك محاولة التقرب إلى العصاة والشاردين» فالهدية في مثل ذلك من 
أفضل الأعمال. 

۴۳ د يجوز قبول هدية الكافر» وما ورد من أحاديث تدل على المنع 
فهي محمولة على ما إذا كانت المصلحة تقتضي رد الهدية. 

4 - يجوز الإهداء إلى الكافر الذي لم يصدر منه قتال للمسلمين 
كالنساء والضعفة منهم» بخلاف الكافر الحربي الذي يقاتل المسلمين فهذا لا 


يجوز إهداؤه. 
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فلا لاني لملم أن يمدي شیا إلن الكفان فى أيام أعيادعيء لان 
هذا نوع من محبتهم ومودتهم» وفيه إقرار لهم على دينهم وأعيادهم . 

د مق أعني له هني .ونه جلساء فهو انق بها منهية لكن إن 
أعطاهم مما يمكن إعطاؤه فهو على جهة الآدب والمروءة والفضل 
والأخوة. 

۷ - كل هدية من هدايا السلء البعازية يكوة الى ها غاا د 
سالماً فهى مباحة» وكل هدية يكوك فيها غائماً أو غارماً فهى محرمة؟ لآنها 
مرق بات الفيسى والقمان: 

٨۸‏ - يجوز للمرأة أن تهدي من بيت زوجها بلا إسراف» إذا وجد إذن 
صريح أو دلالة» وذلك مثل الطعام والفاكهة وما يشبه ذلك مما يتسامح الناس 
فيه عادةً. 

48 ليس للمقرض أن يقبل هدية من ال مقترض» ما لم يكن هناك عادة 
بالإهداء قبل القرض» بحيث لا تكون الهدية بسبب القرض» فإنه يجوز 
قبولها . 

35> يجوز إعطاء الهدية على الشعر الذي فيه دعوة إلى مكارم 
الأخلاق» أو حث على الصلاح والاستقامة» أو اشتمل على مدح صادق أو 
وصف جيد. 

الادسن اذاي 'السقر أن يخمل الفسافر معه هدية إلى أعلهة لما فن 
ذلك من الأثر ا لعظيم على المهدي والمهدى إليه. 

۲ - هدية الفضولى غير صحيحة» ولا تنفذ» لأنه ليس بمالك» وقد 
لآل جرا مخ المال بلا فوشن ؛ 

۴ ا ا أن الک ما ما غير ضرق 
تنفذ هديته. وأما إن كان المرض مخوفاً فإن هديته تصح في حدود الثلث» وما 
راد قال رر 'مواققة او وا 
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# ل باس يقبول غطية السلطان» إذا كانت :من مال حلال لا شبهة 
فيه» ولم يكن في ذلك إشراف نفس ولا سؤال» ولم تكن ثمناً للدين. 

هم قد تكون الهدية فائدة أو مسألة علمية يستفيدها المسلم في أمور 
دينه ودنياه» وهى أنفس من إهداء المال. 

5” ا ما ورد فيه النص من الصدقة والدعاء ونحوهما يجوز إهداؤه إلى 
الميت» وما لم يرد فيه نص كقراءة القرآن أو بعض الأذكار فإنه لا يشرع 
إهداؤه؛ لأن العبادات توقيفية. 

وبهذا تم ما يسر الله تعالى كتابته من المسائل الفقهية المتعلقة بالهبة 
والهدية» والله أسأل أن يجعل عملى الحا ولوجهه خالضاء ولعباده نافع 
كما أسأله أن يكتب لي الأجر على ما بذلت فيه من جهد ووقت» وأن يثيب 
من ساعدني عليه بكتابة أو إفادة أو مراجعة» وكان الفراغ من ذلك عصر يوم 
الت المواقق للقامع عر فخ فهر حنادي الأولى من عام ألف وأربعمائة 
و سبع وثلا ثين. والحمد لله رب العالمين. 


© © © 
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الموضوع 
مقدمة 00 
تمهيد في تعريف الهبة والهدية والفرق بينهما 0 5ش5*ط1 


الفصل الأول: أحكام الهبة SS‏ 
المسألة الأولى: حكم الهبة gy‏ 05 


المسألة الثانية: حكم العدل بين الأولاد في الهبة TT‏ 
المسألة الثالثة: هل الأم كالأب في وجوب التسوية؟ e‏ 
المسألة الرابعة: صفة التسوية بين الأولاد فى الهبة ا 
المسألة الخامسة: إذا مات الأب قبل اا 500 
المسألة السادسة: حكم تخصيص بعض الأولاد بهبة لسبب r‏ 
المسألة السابعة: ما بعد من باب النفقة وليس من باب الهبة 00 
المسألة الشامنة: حكم تخصيص الولد البار بالهبة E.‏ 
المسألة التاسعة: حكم إعطاء الولد من أجل عمله في تجارة أبيه 
المسألة العاشرة: حكم التسوية بين الأقارب في الهبة 5000 
المسألة الحادية عشرة: حكم الرجوع في الهبة المقبوضة ا 
المسألة الثانية عشرة: خلاف العلماء في حكم الرجوع في الهبة 
المسألة الثالثة عشرة: حكم الرجوع في الهبة التي لم تقبض .... 
المسألة الرابعة عشرة: جواز رجوع الوالد في هبته لولده 00000 
المسألة الخامسة عشرة: شروط رجوع الوالد في هبته لولده 50 
المسألة السادسة عشرة: حكم رجوع الأم في هبتها لابنها 0 
المسألة السابعة عشرة: حكم قسم الرجل ماله بين أولاده فيحياته 


المسألة الثامنة عشرة: تملك الأب من مال ولده Ty‏ 


1A۳ 




















المسألة التاسعة عشرة: حكم تملك الأم من مال ولدها 
المسألة العشرون: حكم قبض الأم الهبة لولدها 
المسألة الحادية والعشرون: 
المسألة الثانية والعشرون: 
المسألة الثالثة والعشرون: 
المسألة الرابعة والعشرون 
الفصل الثاني : أحكام الهدية 
استحباب التهادي وأثره 
ية: الحث على التهادي بين الجيران ولو بالقليل 
مشروعية قبول الهدية 
قبول القليل من الهدية 
ما لا يرد من 
الهدية من أوا؟ 


المسألة 


عن النفس والمال والوطن 





الأولى: 
الثانية 
الثالثة: 
الرابعة: 
الخامسة : 
السادسة: 
السابعة: 


التاسعة عشرة: 


هبة الثواب 
هبة المشاع 


الهدية المجهولة 





الهدية للزوجة قبل تمام الزواج 
العشرون: الهدية لإحدى الزوجات لمن كان معدداً 


التحفة المرضية في أحكام الهبة والهدية 


: إذا مات المهدي أو المهدى إليه قبل وصول الهدية 
: المنٌّ بالهدية 
: ما يزيد في جمال الهدية 
: ال فى ما الفا 
E‏ 
اليد ال 


الحادية والعشرون: الهدية فى مجال الدعوة إلى الله تعالى والدفا 
: في عوة إ والدفاع 














الثانية والعشرون: هدية الكافر SS‏ 
الشالثة والعشرون: الهدية للكافر 000 
الرابعة والعشرون: حكم الإهداء للكفار في أعيادهم 0 
الخامسة والعشرون: من أهديت له هدية وعنده جلساء ET‏ 
السادسة والعشرون: هدية السلع التجارية 000 
السابعة والعشرون: هدية المرأة من مال زوجها 11000000 
الشامنة والعشرون: هدية المقترض للمقرض E‏ 0 
التاسعة والعشرون: الهدية على الشعر yy‏ 
الثلاثون: هدية المسافر ay‏ 
الحادية والثلاثون: هدية الفضولى O yy‏ 
الثانية والثلاثون: هدية المريض Raa‏ 
الثالثة والثلاثون: هدية السلطان E‏ 
الرابعة والثلاثون: اهداء الفوائد العلمية 26 
الخامسة والثلاثون: اهداء ثواب الأعمال للأموات yT‏ 














